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لإلغاء  يائسة  إعلامية مضللة في محاولات  بِحملات  عليه  والحاقدون  الكوردي  الشعب  أعداء  يقوم 

وتحريف وسرقة التاريخ الكوردي العريق والحضارات الكوردية العظيمة. في هذه السلسلة من المقالات 

سنأخذ الدكتور خزعل الماجدي كمثال للحاقدين على الأمة الكوردية الذي يقوم بنشر أكاذيب ودجل، 

حيث أن كلامه وكتبه تعبر عن أهوائه الشخصية وحبه للشهرة والظهور. إستنادا الى المعلومات التي 

حصلت عليه عن هذا الشخص، فأنه طبيب بيطري، وهو من العرب الذين إستوطنهم المقبور صدام 

حسين في مدينة كركوك والذين يطلق عليهم (عرب عشرة آلاف دينار)، حيث جلبهم صدام حسين 

الى كركوك وأعطى عشرة آلاف دينار لكل عائلة عربية مستوطنة في كركوك، بينما قام بتهجير كورد 

كركوك الى وسط وجنوب العراق. عائلة الدكتور خزعل الماجدي من ضمن العائلات العربية المعروفة 

بإسم (عائلة أبو بنزين) من قبل كورد كركوك، حيث تم توطينهم من قبل النظام البعثي العراقي في 

المنطقة السكنية المعروفة ب(طريق بغداد) من أجل التجسس على كورد كركوك. من الجدير بالذكر 

أن هذه العائلات العربية التي من ضمنها عائلة خزعل الماجدي، كان أفرادها يعملون كجواسيس 

للحكومة البعثية على التنظيمات العراقية الشيعية المعارضة لحزب البعث العراقي في جنوب العراق 

خلال الحكم البعثي العراقي. لقد تم كشف تجسسهم من قِبل هذه التنظيمات المعارضة ولذلك قام 

حزب البعث بجلبهم الى مدينة كركوك وتوطينهم فيها للتجسس على كورد كركوك.

في البداية أود أن أدحض كلام الدكتور الماجدي الذي يحاول قطع صلات الأسلاف البشرية مع أحفادهم، 

حيث أن البشر الحاليين لم يهبطوا من السماء، بل أن الأسلاف البشرية قد خلفوا أجيالا بعد أجيال وأن 

آخر جيل بشري للأسلاف هو سكان الكرة الأرضية الحاليين. لذلك هناك صلة قرابة بين مجموعة عرقية 

معينة مع أسلافها بالإستناد الى الجغرافيا والتاريخ والمعتقدات والثقافة والتراث والعادات والتقاليد. 

في الوقت الحاضر أصبحت تقنية العامل الوراثي (DNA) طريقة ناجحة ودقيقة لتتبع أصول الأقوام 

البشرية وهجراتهم وتزاوجهم واختلاطهم مع البعض.   

الكورد بدورهم لم يهبطوا من السماء ولم يهاجروا كوردستانهم، صحيح أن أقواما أخرى هاجروا الى 

كوردستان لأسباب عديدة وإستوطنوا فيها وعاشوا في حضن الشعب الكوردي وبمرور الوقت ذابوا في 

الشعب الكوردي، فإستكردوا وأصبحوا جزءا من الشعب الكوردي الحالي، حيث لا توجد قومية ذات 

الكورد هم أحفاد جميع  أقوام هجينة. لذلك فأن  عرق نقي على كوكبنا الأرضي، فكل الأقوام هي 

الأقوام التي عاشت في كوردستان، إبتداءا من الكوردستانيين الذين عاشوا في كهوف كوردستان قبل 

الميتانيين والهيتيين   - بالگوتیین والسومريين والإيلاميين والخوريين  السنين ومرورا  مئات الآلاف من 

الشعب  وأن  الكورد  أسلاف  من  وغيرهم  والساسانيين  والميديين  والآرارتايين  واللولوبيين  والكاشيين 
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الكوردي هو وارث حضارات أسلافه العظام. سأستند في ردي على الكلام اللامعقول للدكتور خزعل 

الماجدي على مصادر غير كوردية فقط وفي هذه الحلقة سيتم الحديث عن التاريخ العريق لكوردستان 

فيما قبل التاريخ، أي قبل اكتشاف الكتابة.  في جنوب كوردستان، في كهف «زرزي» الواقع قرب منابع 

نهر الزاب الأسفل وعلى سفوح الجبال المقابلة لناحية (سورداش)، تم العثور على آثار تعود الى أواخر 

العصر الحجري القديم، من قبل عالمة الآثار (دوروثي گارود) في سنة ١٩٢٨وهذه الآثار عمرها أكثر 

من ١٢٠ ألف سنة والأدوات التي شوهدت فيه هي من الصنف المعروف بالمايكروليث وتشير معالمها 

الى أنها من العصر الحجري الوسيط الذي دام الى ١٢٠ ألف سنة قبل الميلاد. 

عالم الآثار (روبرت بريدوود) من جامعة چیكاگو الأمريكية إكتشف في عام ١٩٢٨ أدوات من الحجر 

في كهف (هزارميرد) في جنوب كوردستان تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط المستيري (سنة 

خمسين ألف قبل الميلاد) وهي مجموعة آثار حجرية من صنع الإنسان المسمى «نياندرتال» [١]. هذا 

يعني أن سكان هذا الكهف كانوا يعاصرون سكان كهف شانيدر.

أثرية  بعثة  عبدالو»، عثرت  «برج  قرية  بالقرب من  الواقع  (دودري)  كوردستان، في كهف  في غرب 

يابانية في عام ١٩٩٢ على عظام طفل في الخامسة من عمره والذي يعود تأريخه إلى مائة ألف عام وقد 

أثبتت الإكتشافات الأخيرة هذه بأن المنطقة تعد بمثابة موطن السلالة البشرية الأولى، وعثر فيها أيضا 

على بقايا صوانية وعظمة تعود إلى إنسان ما قبل التاريخ، الذي يعود إلى الدور النياندرتالي. إسم هذا 

الكهف هو إسم كوردي مركب من كلمة (دو) التي تعني (إثنين) وكلمة (در) تعني (باب) وحرف 

الياء في نهاية الإسم هو ياء الإضافة في اللغة الكوردية وبذلك كهف (دو دري) يعني (كهف ذو بابيَن). 

(تامتاما)  كهف  في  وكذلك  كرماشان  مدينة  قرب  الواقع  (بيستون)  كهف  في  كوردستان،  شرق  في 

الواقع قرب بحيرة أورمية، تم العثور على أدوات مصنوعة من الصوان من قبل عالم دراسات الإنسان 

إكتشفته  التي  تلك  تشبه  الأدوات  وهذه   ١٩٤٩ سنة  كوون)  (كاريلتون  الأمريكي  (الأنثروپولوجيا) 

(دوروثي گارود) في كهف (هزارميرد) وهذا يدل على أن الذين سكنوا في هذه الكهوف كانوا من نفس 

النوع من البشر أي أنه كانت هناك علاقة مشتركة بين الأقوام التي أنتجت تلك الآثار الحضارية [٢]، 

حيث أنّ جميع هذه الأقوام هي أقوام كوردستانية زاگروسية. 

البشرية  الحضارة  مهد  هي  كوردستان  أن  تثبت  كوردستان  في  إكتشافها  تم  التي  القديمة  الآثار 

 Robert John Braidwood)الأولى، حيث قام العالم الأمريكي الپروفيسور (روبرت جون بريدوود

a]] وكذلك زوجته (Linda Braidwood) [b] ومع (B. Howe) [c]، بتنقيبات كثيرة عن الآثار 

الموجودة في جنوب كوردستان. يذكر هؤلاء الباحثون بأنه تمّ الإنتقال من حياة الصيد الى حياة 
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الزراعة في كوردستان في حوالي عام (٦٠٠٠ - ١٠٠٠٠) قبل الميلاد. كما أنهم يضيفون بأن الشعب 

الكوردي كان من أوائل الشعوب التي طورت الزراعة والصناعة ومن أوائل الشعوب التي تركت 

وتطوير  الزراعة  وأن  اليومي  للإستعمال  متطورة  منزلية  أدوات  بها  منازل  في  لتعيش  الكهوف 

المحاصيل قد وجدتا في كوردستان منذ (١٢) ألف سنة والتي إنتشرت منها إلى جنوب بلاد ما بين 

النهرين، ثم إلى غرب الأناضول، ثم إلى الهضبة الإيرانية، ووصلت منذ ثمانية آلاف سنة إلى شمال 

أفريقيا ثم أوروبا والهند. يضيف هذا العالم الأمريكي بأن الكثير من المحاصيل التي نعرفها الآن، 

كالقمح والذرة والشعير، قد إنطلقت من كوردستان. حول الصناعة، يؤكد الپروفيسور (روبرت جون 

بريدوود) ومجموعته البحثية [f] [e] [d] بأن الموقع الآثاري (چيانو) الواقع في شمال كوردستان 

يمكن أن يطُلق عليه إسم أقدم مدينة صناعية في العالم، حيث يسُتخرج منه النحاس إلى يومنا هذا، 

كما عثر فيه على صلصال دون عليه التبادل التجاري. هذا يشير الى أن السومريين المتحضرين كانوا 

من أحفاد الزاگروسيين الذين إبتكروا الزراعة والصناعة، حيث تعلموا الحضارة وأخذوا الخبرات 

من أسلافهم الزاگروسيين. 

إسم موقع «چيانو» يعني بالكوردية «الجبل الجديد»، الذي يقع في شمال غرب مدينة آمد (ديار 

بكر)، حيث تم إكتشاف آثار تعود الى أكثر من سبعة آلاف سنة قبل الميلاد وكان عدد المساكن فيه 

يتراوح ما بين ٢٥ و٥٠ بناية وكان فيه أيضا مخزنا لحفظ المواد. تم العثور في هذا الموقع أيضا من قبل 

عالم الآثار (روبرت بريدوود) وفريقه التنقيبي على أقدم قطعة قماش في العالم والتي تمت حياكتها 

في حوالي عام ٧٠٠٠ قبل الميلاد. كما يعتبر موقع «چيانو» مهد تصنيع النحاس، حيث تم فيه إكتشاف 

بعض الأدوات النحاسية التي يرجع تأريخها الى عام ٧٢٠٠ قبل الميلاد.

هنا نعتمد على مصادر غير كوردية التي تثبت أن السومريين كانوا من الأقوام الزاگروسية الكوردستانية 

وندحض بها إدعاءات الدكتور خزعل الماجدي المضللة والكاذبة بأن لا تاريخ ولا حضارات للشعب 

الكوردي. هناك مئات المصادر التي تؤكد على كوردستانية السومريين وسبق أن نشرت دراسة مفصلة 

عن هذا الموضوع بعنوان (أسلاف الكورد السومريون). 

بدأ العصر الذي سبق العهد السومري على هيئة حضارة قروية زراعية أدخلها «الإيرانيون» من الشرق 

(أسلاف الكورد الزاگروسيين) الى جنوب العراق [٣]. هذا القول يؤكده المؤرخ الپروفيسور «سپايزر 

العناصر  بأن  يقول  حيث  النهرين»،  بين  ما  «شعوب  المعنون  كتابه  من   ٩٩ صفحة  في   «Speisere
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الگوتية (أسلاف الكورد) كانت موجودة في جنوب العراق قبل تأسيس سومر وأسسوا بلاد سومر فيما 

.[g] بعد وشكّلوا الحكومات فيها

يذكر كل من الأستاذ (طه باقر) [٤] والدكتور (عامر سليمان) [٥] بأنه عند هجرة الأكديين الى شمال وادي 

الرافدين (جنوب كوردستان الحالية) في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كان السومريون والسوباريون 

يعيشون هناك وكانت المنطقة تسمى ب»سوبارتو». يضيف المؤرخان المذكوران بأنه جاء ذكر السوباريين 

في النصوص المسمارية منذ عصر فجر السلالات. كما يقول المؤرخ (يوسف رزق الله غنيمة)، بأن عالم 

النهرين  بين  ما  بلاد  شمال  بأن  يذكر   (Norman Bancroft Hunt هنت  بانكروفت  (نورمان  الآثار 

(جنوب كوردستان الحالي) كان موطنا للسومريين وأن السوباريين قدموا الى هذه المنطقة خلال مراحل 

زمنية متفاوتة، والمرحلة الأخيرة لهجراتهم حدثت في حوالي سنة ٢٢٥٠ قبل الميلاد [٦]. من هنا نرى أن 

الموطن الأصلي للسومريين هو كوردستان وأنهم من أقوام جبال زاگروس التي هي الموطن الأصلي للكورد 

وأن السومريين هاجروا من كوردستان الى جنوب بلاد ما بين النهرَين وبنوا حضارة راقية هناك. 

يذكر كل من الدكتور (عبد العزيز صالح) [٧] والدكتور محمد بيومي مهران [٨] والدكتور إبراهيم 

الفني [٩]، بأن الموطن الأصلي للسومريين هو جبال زاگروس الكوردستانية. 

في بعض مدن شمال بلاد ما بين النهرَين مثل مدينة آشور ونينوى، تم إكتشاف آثار للحضارة السومرية 

التي تعود لعصر فجر السلالات ولا سيما الفترة الأخيرة منه [١٠]. إكتشاف آثار سومرية في شمال بلاد 

ما بين النهرَين (كوردستان) يؤكد على أن كوردستان هي الموطن الأصلي للسومريين وأن السوباريين 

والسومريين عاشوا معا هناك. هذا دليل مادي على كون كوردستان الموطن الأصلي للسومريين. 

يذكر عالم الآثار (الدكتور بهنام أبو الصوف) في إطروحته التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة 

كامبرج البريطانية في عام ١٩٦٦، بأن السومريين لم يأتوا من خارج بلاد ما بين النهرين، بل كانوا في 

منطقة سوبارتو وأن هذا الشعب في زمن ما إنتقل الى الجنوب ونقل معه حضارته. ما يدعم كلام عالم 

الآثار (بهنام أبو الصوف) هو أن إنشاء حضارة زراعية متطورة وإختراع الكتابة من قبل السومريين، 

يدلاّن على أنهم كانوا يمتلكون أسس حضارية متقدمة قبل إنتقالهم الى جنوب بلاد ما بين النهرين. 

هذا يدل على أن السومريين كانوا جزء من أسلاف الكورد الزاگروسيين الذين إنتقلوا من كوردستان الى 

جنوب العراق الحالي، حيث أن أسلاف الكورد الزاگروسيين هم أول من قاموا ببناء الحضارة البشرية 

في المنطقة وأن باكورة الحضارة ظهرت على أرض كوردستان.

إسم السومريين باللغة السومرية هو (كي إن جي Ki -en –gi)، الذي يعني «البلاد السيدة» [١١]. 

هذا الإسم في اللغة الكوردية يعني «مكان أو بلاد سادة الأرض». نرى هنا أنه حتى أن إسم السومريين 
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هو سومري – كوردي مشترك. كما أن هناك المئات من الكلمات السومرية التي لا تزال حية في اللغة 

الكوردية وتشكل قسما كبيرا من مفردات اللغة الكوردية، رغم الفاصل الزمني الكبير الذي يبلغ آلاف 

السنين الذي يفصل بين اللغتين والتغييرات التي مرت على اللغة الكوردية خلال هذه الفترة الزمنية 

الكوردية المشتركة. نكتفي بهذا  الكلمات السومرية –  للتعريف بهذه  الطويلة. لا يسع المجال هنا 

القدر من الاستعانة بالمصادر التي تؤكد على كوردستانية السومريين.

نذكر هنا الأدلة التالية على أن الخۆريين هم من أسلاف الشعب الكوردي:

١. إسم الخۆريين: يشير الدكتور جمال رشيد أحمد بأن (جيجر) يذكر أن إسم الخۆريين مرتبط بإسم 

الإله (خوارHVAR ) إله الشمس [١٢]. كلمة (خۆر) المنبثق منها إسم الخۆريين، تعني (الشمس) 

التي لا تزال باقية في اللغة الكوردية ولها نفس المعنى. كانت الشمس هي الإله الأول للخۆريين ومن 

ثم تأتي الكواكب الأخرى وخاصةً كوكب الزهرة والقمر، بعد الشمس في القدسية والعبادة. لذلك كان 

الخۆريون والأقوام الزاگرۆسية القديمة الأخرى يجعلون مقابر موتاهم بإتجاه شروق الشمس نتيجة 

تقديسهم لإله الشمس وكانوا يدفنون حاجيات الشخص المتوفي معه في قبره. 

مثل  القديمة،  الكوردية  الأديان  في  باقيا  يزال  لا  الشمس  تقديس  إن  الشمساني:  الخۆري  الدين   .٢

الإيزدية واليارسانية والهلاوية، حيث أن إحدى الفرائض الدينية في هذه الأديان هي وقوف معتنقيها 

بإتجاه الشمس في مناجاتهم اليومية عند بزوغ الشمس وغروبها. لم ينج إسم (الخۆريين) أو (الهۆريين) 

الدكتور  يستخدم  ولذلك  (الحوريين)  الى  الإسم  بتعريب هذا  قاموا  العرب  أن  التعريب، حيث  من 

خزعل الماجدي الإسم المعرب دون أن يعرف الإسم الحقيقي لأسلاف الكورد الخۆريين، وهو بدون 

شك يجهل معناه.

٣. كوردستان هي موطن الخۆريين: الخۆريون هم من شعوب الشرق الأدنى وكانوا يتكلمون اللغة 

الخۆرية ويعيشون في شمال وجنوب كوردستان [h]. عاش الخۆريون في منطقة تمتد من جبال زاگرۆس 

الى منابع نهر الفرات أي في جنوب وغرب كوردستان [١٣]. من جهة أخرى، يقول الدكتور نعيم فرح 

القرن  الخۆريون في جنوب وغرب كوردستان وفي  الميلاد، عاش  الثاني قبل  الألف  بأنه منذ منتصف 

الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد، كانت حدود هذه المملكة تمتد من جبال زاگرۆس الى البحر 

الأبيض المتوسط ومن بحيرة (وان) الى آشور وأن الخۆريين – الميتانيين كانوا في أوج قوتهم في القرن 

السادس عشر قبل الميلاد [١٤]. كما يذكر (Robert Antonio) بأن المنطقة الممتدة من شرق دجلة 

.[i] الى سلسلة جبال زاگرۆس، كانت موطنا للخۆريين
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يذكر الباحث (گلب) أنه في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، إنتشر الخۆريون في منطقة 

(مدينة  «نوزي»  المهمة  مراكزهم  من  وكانت  النهرين  بين  ما  بلاد  وتغلغلوا في شمال  الأدنى  الشرق 

كركوك) وأقاموا مملكة (ميتاني) في شمالي بلاد ما بين النهرين وكانت لغتهم من اللغات الهندوأورو 

 .[j] پية وأن الخۆريين وصلوا أيضا الى غرب كوردستان

كانوا  لدجلة،  الغربي  القسم  أعالي  في  القاطنين  السوباريين  السكان  أن  سمث)  (سدني  السير  يقول 

معروفين بإسم {الهۆريين (الخۆريين)} الذين إستطاعوا ان يبسطوا سيطرتهم في القرن ١٨ قبل الميلاد 

على القسم الأكبر من ســوريا الحالية حتى نهر الفرات وأن المصريين في تلك الفترة كانوا يطلقون على 

 .[k] «ســـوريا إسم بلاد «هۆرو

يذكر العالم (هورست كلينكل) أن الخۆريين بدأوا بالظهور في غرب كوردستان منذ مطلع الألف الثالث 

قبل الميلاد وحكموا عدداً من المناطق هناك [١٥]. 

يذكر (وليام لانجر) أنه في حوالي سنة ١٦٩٠ قبل الميلاد بدأ الخۆريون يهاجرون من موطنهم وينتشرون 

في مناطق تمتد من مدينة (وان) شمالا الى مناطق (شوشاره) و(نوزي) الواقعة قرب مدينة كركوك 

الخۆريون في مدن مختلفة في كوردستان، مثل كركوك  [١٦]. سكن  جنوبا والى شمالي الموصل غرباً 

وأربيل ومناطق قريبة من مدينة أورمية الواقعة في شرقي كوردستان ومدينة (أوركيش) التي تبعد 

عن مدينة (عامودا) الواقعة في غرب كوردستان بحوالي ٨ كيلومترات. 

يستوطنون  كانوا  السوباريين  الكورد  أسلاف  أن   (Speiser و(سپايزر   (Gelb گلب) المؤرخان  يعتقد 

شمال بلاد ما بين النهرين منذ زمن بعيد وظهر الخۆريون في المنطقة نفسها بعدهم [l] ،[j]. هذا 

يعني بأن الخۆريين هم أحفاد السوباريين. 

إمتدت حدود الإمبراطورية الميتانية من بحيرة (وان) شمالا حتى أواسط بلاد الرافدين جنوبا ومن بحيرة 

(اورمية) وجبال (زاگرۆس) شرقا  الى البحر الأبيض المتوسط وضمت سوريا ووصل نفوذها الى فلسطين 

وكانت عاصمتها واشوكاني الواقعة بالقرب من (سري كاني) في غرب كوردستان [١٧] [١٨] [١٩].  

٤. النوتة الموسيقية الخۆرية: تم العثور في مدينة (أوگاريت Ugarit) الخۆرية على أقدم نوتة موسيقية 

في العالم، مكتوبة باللغة الخۆرية وبالكتابة المسمارية ومؤرخة في حوالي سنة ١٤٠٠ قبل الميلاد. لقد 

تمت كتابة النص الموسيقي الخۆري المذكور وعزفه على (مقام كورد) المماثل لمقام (نيد قبلي) السومري 

والخۆري وتم تسجيله. هكذا نرى أن الألحان الموسيقية الخۆرية لا تزال باقية في الموسيقى الكوردية.

٥. اللغة الكوردية هي إمتداد للغة الخۆرية: يذكر الدكتور جمال رشيد أحمد بأن أغلب مفردات اللغة 

الخۆرية تستعمل الآن في اللغة الكوردية وعلى نطاق واسع [٢٠]. كما أن لوحات ملوك الآشوريين 
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مكتوبة باللغة الخۆرية، وأن أغلب مفردات اللغة الخۆرية التي كُتبت بها لوحات ملوك الآشوريين 

تسُتعمل الآن في اللغة الكوردية وعلى نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الكورد هم أصحاب التراث اللغوي 

والتاريخي لسُكان هذه المنطقة [٢١].

٦. بقايا إسم الخۆريين في كوردستان 

أ. (هۆرەمان Horeman): وهو إسم لمنطقة جبلية تمتد عبر شرق كوردستان وجنوبها، حيث تقع فيها 

مدن (مەریوان Merîwan) و (پاوە Pawe) في إقليم شرق كوردستان، و (هەڵەبجە Hełebce) و (خورماڵ 

Xurmał) في إقليم جنوب كردستان. يتكلم معظم سكان هذه المنطقة باللهجة الهۆرامية. إسم (هۆرامان) 

يعني (مكان أو معبد الشمس) باللغة الكوردية. من الجدير بالذكر أن هذه المنطقة هي موطن اليارسانيين 

من  سهاك)  ل(سان  اليارسانية  التجديدية  الدينية  الدعوة  وإنطلقت  الشمس  يقدسون  يزالون  لا  الذين 

(هۆرامان) ويقع مرقده فيها. كما أنه لا يزال الكثير من سكان (هۆرامان) هم من اليارسانيين.

 (Hor هۆر) هذا هو الإسم الكوردي الدارج لمدينة أربيل، والمؤلف من كلمة :Hewlêr ب. هولێر

التي تعني (الشمس)، وكلمة (لێر) التي تعني (مكان) وبذلك (هولێر) تعني (معبد الشمس).

ت. خورماتو Xurmatû: إسم مدينة تابعة لمحافظة كركوك في جنوب كوردستان. يتكون هذا الإسم 

المركب من كلمتين، هما (خۆر Xor) التي تعني (الشمس) باللغة الكوردية وكلمة (مات) هي كلمة 

ميزۆپۆتامية التي تعني (مدينة) وبذلك (خورماتو) تعني (مدينة الشمس).

مدينة  شمال  في  وتقع   (Hełebce (هەڵەبجە  لمحافظة  تابعة  ناحية  وهي   :Xurmał خورماڵ  ث. 

(هەڵەبجە Hełebce) وتبعد عنها بحوالي (١٠) كيلومترات. تطل سلسلة جبال هۆرامان على هذه 

المدينة. يتألف هذا الإسم المركب من كلمتين كورديتَين هما (خۆر) التي تعني (الشمس) و (ماڵ) التي 

تعني (بيت)، وبذلك (خورماڵ) تعني (بيت الشمس)، حيث يعيش معتنقو الدين اليارساني في هذه 

المنطقة والذين لا يزالون يقدسون الشمس كأسلافهم الخۆريين. 

ج. خورسآباد Xursabad: وهي تقع شرق مدينة الموصل بحوالي ١٥ كيلومتر. هذا الإسم المركب يعني 

(قرية أو معمورة الشمس).

ح. هۆرین و شێخان: وهي ناحية تابعة لمحافظ السليمانية. (هۆرین) تعني (المكان المشمس).

خ. خرم آباد (خۆرەم ئاباد Xorem abad): تقع هذه المدينة في منطقة (لوڕستان) في شرق كوردستان. 

إسم هذه المدينة باللغة الكوردية يعني (قرية أو معمورة الشمس).

د. خرمشهر (خۆرەم شار Xorem şar): تقع هذه المدينة في منطقة خوزستان في شرقي كوردستان 

ويعني هذا الإسم بالكوردية (مدينة الشمس). 
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بالذكر أن الإسم  الجدير  (الشمس). من  تابعة لمدينة أصفهان ويعني إسمها  ذ. خور: وهي مدينة 

الصحيح ل(أصفهان) هو (أسپان Espan) الذي يعني بالكوردية (خيول)، حيث أن مقاطعة أصفهان 

كانت جزءاً من الإمبراطورية المدينة المشهورة بالخيول الأصيلة.

ر. خورزوق Xurzûq: وهي مدينة تابعة أيضاً لمحافظة أصفهان. هذا الإسم هو في اللغة الكوردية 

تصغير لكلمة (خورز Xurz) التي تعني (الشمس).

ز. خورخورا Xurxura: عشيرة كوردية تعيش في منطقة هۆرامان في شرق كوردستان. نرى أن إسم 

هذه العشيرة الكوردية مكتسب من إسم الخۆريين الشمسانيين. 

س. هركي Herkî: هي عشيرة كوردية كبيرة تعيش في أقاليم شرق وجنوب وشمال كوردستان. الإسم 

المركب لهذه العشيرة يتألف من (هۆر) التي تعني (الشمس) واللاحقة (كي kî)، التي تضاف الى أواخر 

بعض الأسماء في اللغة الكوردية للدلالة على الإنتساب.

ش. خورميون: هم قسم من شعوب آريانا (المنطقة الممتدة من كوردستان الى أفغانستان، بضمنها 

هاتان الدولتان) الذين كانوا يعتنقون الدين اليارساني وقاموا بعدة ثورات ضدّ الدولة العباسية التي 

ورفض  اليارساني  بالدين  الإحتفاظ  الى  الثورات  هذه  تهدف  وكانت  ميلادية   (٧٥٤) سنة  من  بدأت 

الدين الإسلامي ولذلك تم إطلاق إسم (خورميين) عليهم لكونهم من أتباع الدين اليارساني الشمساني. 

الأساسية  المبادئ  التي هي من  الاجتماعية  العدالة  الثورات هي  لهذه  الأخرى  الأهداف  كانت من 

للدين اليارساني، حيث كانت هذه الثورات ذات أهداف قومية كوردية ودينية واجتماعية. من أهم 

هذه الثورات هي الثورة التي كانت بقيادة (جاويدان بن سهرك) التي قامت في مناطق شمال شرق 

كوردستان المسماة في الوقت الحاضر (آذربايجان). من الجدير بالذكر أن اللقب الصحيح لقائد هذه 

الثورة  قيادة  بعد وفاة (جاويدان) تولى  (أحمر).  بالكوردية  يعني  الذي   (Sûrik سورك) الثورة هو

كوردستان  وجنوب  مناطق شرق  معظم  خلالها جماهير  ثارت  والتي  خورمي)  (بابك  الثائر  الشاب 

وإستمرت لمدة حوالي ٢٢ سنة (سنة ٨١٦ – ٨٣٧) ميلادية، وتم إخماد هذه الثورة بعد أن تم قتل 

لهم  كانت  الذين  الخۆريين  أحفاد  الكوردي هم  الشعب  أفراد  أن  نرى  تقدم  (بابك).  مما  قائدها 

حضارة عظيمة، حيث أنهم أول من إبتكروا الحروف في تاريخ البشرية والتي هي أعظم ثورة في حياة 

الإنسان على الكرة الأرضية. كما أنهم هم أول من وضعوا نوتة موسيقية في التاريخ. 

اللغة الكوردية تمتلك صفات قواعدية مشابهة تماما للخورية، وتمتلك مفردات معجمية خورية غير 

متواجدة في الفارسية القديمة أو الوسطى أو الحديثة. الشعب النايري وتفوقه كان هذا الشعب على 

جانب كبير من القوة والسلطان اللتين كان لهما شأن ظاهر في إلقاء الرعب والهيبة في قلوب جميع 

الشعوب والأمم المجاورة له. 
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موطن  بأن  والشرقي،  الآشوري  بالتأريخ  المختص   (Albert Olmstead) الأمريكي  الپروفيسور  يذكر 

الشعب الميدي كان جبال زاگرۆس وكان على صلة القرابة مع الشعوب الآرية الوافدة وكانت لغتهم 

هي إحدى اللهجات الآرية، حيث كانوا قبائل رحل، ثم إستقروا في الجبال والوديان وأنشأوا القرى 

.[m] والمدن على سفوح الجبال في الأماكن المطلة على الوديان

يقول المؤرخ (سايس) أن الشعب الميدي كان يتألف من عشائر كوردية كانت تقطن شرقي مملكة 

من  الشعب  هذا  غالبية  وكانت  قزوين  بحر  جنوبي  الى  تمتد  موطنها  حدود  كانت  حيث  آشور، 

الهندوأورپيين [٢٢]. كما أن المستشرق الروسي (فلاديمير مينورسكي)، في بحثه (مادة الكرد) المنشور في 

دائرة المعارف الإسلامية في عام ١٩٠٥، يذكر أن الكورد هم أحفاد الميديين [٢٣]. يقول السير (ولسون) 

أن الكورد هم أحفاد الميديين [n]. كما أن المؤرخ الإيراني (حسن پیرنیا) يذكر في كتابه المعنون (إيران 

قديم) أن الميديين هم من الشعوب الآرية وهم أجداد الكورد [٢٤]. يقول ابن خلدون أن الكورد 

منحدرون من الميديين [٢٥]. 

يقول (ميجرسون) أنه في القرن الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد كان الشعب النايري، الذي هو 

سلف الشعب الميدي، يعيش في القسم الأوسط من كوردستان وأن هذا الشعب حمل إسم (الكورد) 

 .[o] فيما بعد

يذكر الأستاذ علي سيدو گوراني أن مستر (سون) الذي له إلمام كبير باللغة الكوردية ولهجاتها واللغات 

الإيرانية، يقول عن اللهجة الكوردية الموكرية ما يلي: الموكرية هي لهجة منتظمة الشكل وتامة العبارات 

الصرفية. يضيف هذا الباحث قائلا: إن الموكريين القاطنين في نفس البلاد التي ظهر فيها (زرادشت) 

الذي كان يتكلم اللغة الميدية، يتكلمون أقرب اللهجات الكوردية إلى لغة زند آڤێستا القديمة [٢٦]. 

الميديين  لغة  أن  محمد  مسعود  الكوردستاني  والعلامة  پیرنیا)  (حسن  الإيراني  المؤرخ  من  كل  يذكر 

هي لغة الشعب الكوردي الحالية [٢٧] [٢٨]، حيث يذكر (حسن پیرنیا) في صفحة (٥٧) من كتابه 

المعنون (تاريخ إيران منذ العهود القديمة الى سقوط الدولة الساسانية) أن كتاب زرادشت المقدس 

(آڤێستا) مكتوب باللغة الميدية. يضيف (پیرنیا) أن هناك مؤرخون ومستشرقون يعتقدون أن اللغة 

الكوردية المعاصرة مشتقة من اللغة الميدية [٢٧]. كما يذكر العلامة مسعود محمد في كتابه المعنون 

(لسان الكرد) بأن العشائر الكوردية الموكريانية لا تزال تحتفظ باللغة الميدية، حيث أن اللهجة التي 

يتكلمون بها هي اللغة الميدية [٢٨]. المؤرخ الإيراني (موسى نثري همداني) يذكر أن لغة الميديين هي 

لغة كوردية [٢٩].
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يذكر المفكر الكوردستاني مسعود محمد في بحثه المنشور في كتابه المعنون «لسان الكرد» الصادر في 

عام ١٩٨٧، الى أن الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية (آڤێستا)، مكتوب بلغة كوردية قديمة، حيث أن 

اللهجة الموكريانية هي نفسها لغة الآڤێستا و لا يزال الموكريانيون في شرق كوردستان محافظين على 

لغة الآڤێستا ويتكلمون بها.

اللغة الكوردية هي الوريث الشرعي للغة الميدية والدليل على ذلك هو ان اللغة التي دونت بها 

لوحة الملوك الآشورية يظهر بأنها لم تكن أية لغة أخرى ما عدا اللغة الكوردية القديمة لأن اغلب 

مفردات هذه اللغة التي كتبت بها لوحة الملوك الأشورية الآن تستعمل في اللغة الكوردية الحالية 

اللغوي والتاريخي لسكان هذه  وعلى نطاق واسع، أضف إلى ذلك ان الكورد هم أصحاب التراث 

المنطقة [٣٠].

هنا نؤكد للدكتور خزعل الماجدي وأمثاله أن البابليين هم كوردستانيون أيضا. عاش المؤرخ (بيروسوس 

Berosus) في القرن الثالث قبل الميلاد وكان كلدانيا ورجل دين بابلي ومطلعا على الوثائق البابلية. 

يذكر هذا المؤرخ البابلي بأن الميديين كانوا يحكمون بابل منذ بداية الحكم البابلي وأن من بين (٨٦) 

ملكا بابليا، كان (٨٤) منهم من الميديين و (٢) منهم فقط كانوا من الكلدانيين وهذا حصل قبل أكثر 

من ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد [r] [p]. يستطرد المؤرخ (بيروسوس) قائلا بأن المجموعة الثانية من حكام 

بابل كانت جميعهم من الميديين وتألفت من (٨) ملوك حكموا بابل لمدة (٢٢٤) سنة. هذا الكلام 

يثُبت بأن الميديين كانوا السكان الأصليين للمنطقة وأنهم حكموا بابل قبل مجئ الساميين الى بلاد ما 

بين النهرين بآلاف السنين. كما أن (بيروسوس) قام بنقل المعلومات عن أصل البابليين الى اليونانيين 

[q]، حيث أنه كان يجيد اللغة اليونانية وهذا يؤكد على أن كتابات (بيروسوس) كانت معتمدة على 

وثائق بابلية موثوقة. 

كما أنني جمعت أكثر من (٢٠٠) كلمة ميدية – كوردية مشتركة والتي لا مجال هنا لنشرها. بقاء 

كلمات ميدية كثيرة في اللغة الكوردية المعاصرة، هو دليل آخر على كون الكورد أحفاد الميديين.

هكذا نرى أن الشعب الكوردي هو من أعرق شعوب العالم وآثار كهوف كوردستان التي تعود الى ما 

قبل مئات الآلاف من السنين تثبت ذلك. أسلاف الكورد الگوتيون والسومريون والإيلاميون والخۆريون 

– الميتانيون والهيتيون واللولويون والكاشيون والأرارتيون والميديون والساسانيون هم سلالات وعشائر 

وعائلات كوردستانية أسسوا إمبراطوريات وممالك وحضارات في أوقات متزامنة أو مختلفة ورفدوا 

البشرية بإبتكاراتهم وإختراعاتهم وإبداعاتهم العظيمة في مختلف مجالات الحياة.
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جولة قصيرة في معرفة جذور ومعاني وتطور بعض الكلمات. جولتنا لهذه المرة مع كلمة (زمزم) التي 

تطغي عليها القدسية خاصة عند الاسلام كونها تتواجد في الكعبة وترتبط باسم بئر ماء زمزم وبقصة 

ولادة النبي إسماعيل إبن أبو أنبياء الديانات الإبراهيمية (اليهودية، المسيحية والاسلام). كما يتواجد 

نبع ماء رقراق عذب ينبع من الجبل ويتدفق في معبد لالش الايزيدي المقدس.

زمزم (إسم): الزمًزم من المياه: الزمٌازم.

زمزم (فعل): زمزم، زمزمةَ، فهو زمُزمٍ، والمفعول مزمزم (للفعل المعتدي).

زمَزمََ المغني: أي ترنم ودندن.

زمزم الرعد: أي أحدث دوياً.

زمزمت النار: أي أحدثت صوتاً بلهيبها وإحتراقها.

زمزم الدرس: أي حفظها.

قالت العرب أن (زمزم) هو إسم علم مؤنث، وهو إسم البئر المباركة لديهم والواقعة على بعد ٢٠ 

إنه سميت (زمزم) لكثرة  العرب  بها المسلمون ويشربون من مائها. وقيل  الكعبة، يتبرك  من  متراً 

مائها، وقيل إسم لها وعلم مرتجل أو لضّمِ هاجر لمائها حين انفجرت وزمّهِا إياه. وقيل إنها سميت 

(زمزم) لأنها زمت بالتراب لئلا تسيح الماء يميناً وشمالاً ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل 

شئ.

وقيل سميت زمزم بزمزمة الماء وهي صوته. وقيل سميت بزمزم لكثرتها. يقال ماء زمزم أي كثير. 

وقيل لاجتماعها وحركتها. ويقال سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في 

الأرض.

لماء زمزم قصة/أو اسطورة عند العرب المسلمين وغيرهم من الأديان الابراهيمية، ترتبط بالخلافات 

التي حدثت بين سارة وهاجر عندما حملت من إبراهيم، فأخذ ابراهيم الخليل زوجته هاجر 

وتركها في وادٍ مقفر لا زرع فيه ولا ماء ولا بشر حيث ولدت بعد ذلك مولوداً سمي إسماعيل! 

الجوع  شدة  من  وتألم  الرضيع  الطفل  فبكي  والماء،  الزاد  من  معها  ما  ونفذ  أيام  بضعة  ومرتّ 

والعطش، فراحت أمه هاجر تبحث هنا وهناك وتسعى بين الصفا والمروة (جبلان في مكة) عدّة 

مرات لعلهّا تجد ماءً أو طعاماً أو بشراً، ولكن دون جدوى، حتى بلغ سعيها بين الصفا والمروة 

جر

ت لساحركت لساح

 انفجرين انفجر

كت كت

فج

كت

 ا ا ا انفين ين انف

ووها. وقئها. وقي

و إسهو إسم

م ممن من

هوهو

وإحوإحتراقحتراق بلهبلهيهيبههيبها ًً

ايا..

ًًًًًًًًً



سبع مرات، وعند المروة سمعت صوتاً فإذا بجبريل يضرب بجناحه الأرض حتى نبع ماء زمزم عند 

أقدام الطفل الرضيع إسماعيل!

وقالت العرب أيضاً أن (زمزم) إسم فارسي لأن سابور الملك لما حج البيت زمزم عليها. والـ (زمزمة) 

والأعمال  الأطعمة  وغسل  الأجساد  وتعميد  الله  تحميد  أثناء  الموبذون  ينشدها  دينية  ترتيلة 

الأخرى. وهي كلام المجوس وقراءتهم في صلاتهم، لأن الفرس يعتقدون أن أباهم إبراهيم.

الكثرة  العرب تعني  أنها عند  الصوت والحركة، كما  انها تحمل صفة  نلاحظ من معاني (زمزم) 

والاجتماع. (يراجع معجم الغني، الرائد، الوسيط، ومعجم الأصوات).

الثانية  الزوجة  (هاجر)  أن  مصر،  وجنوب  السودان  شمال  في  للنوبيين  الشفاهي  التراث  يذكر 

لديه، منها: أن إسم  اعتقادت  القول وجود عدة  نوبية، ويدعم هذا  لإبراهيم كانت في الأصل 

(هاجر) يقابله نفس النطق في اللغة النوبية (هاقجر) التي تعني الجالس أو المتروك، والمعنى 

المباشر لـ (هاقجر) هو سوف أجلس، في إشارة ربما لعملية تركها وحيدة في مكة! ويعتقد النوبيون 

أن السيدة هاجر نطقت بكلمة (زمزم) عندما إنفجر الماء من تحت قدميها أثناء الولادة، ويقابل 

بالعربية فعل الأمر (جفّ)، فقد كررتها مراراً  التي تعني  النوبية (سم)  اللغة  كلمة (زمزم) في 

وهي تدعو الماء للتوقف: (سم سم) أي (جف جف) وتحور النطق لتصبح (زمزم)! (نفس المصادر 

السابقة)

اللغات السلافية أو «الصقالبة» تندرج كمجموعة فرعية من اللغات الهندو-أوروبية، يتحدث بها 

سكان أوروبا الشرقية، البلقان وأجزاء من أوروبا الوسطى وجزء من شمال آسيا. واللغة الكردية 

التي هي لغة آرية تنتمي بدورها الى اللغات الهندو أوروبية وذات قرابة باللغة السنسكريتية 

في الهند وكذلك الجرمانية. والسلافيون يرجعون في أصلهم إلى الشعوب الهندو-أوروبية المنحدرة 

في  توجد  الأسود.  للبحر  الجنوبي  والساحل  قزوين  بحر  مناطق  من  التاريخية  المصادر  حسب 

هذه اللغات الكثير من الكلمات المشتركة أو أن مفهوم العديد من الكلمات هو متشابه، إحدى 

الكلمات موضوع بحثنا هي:
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الحشائش والمراعي وتمتاز  الماء وتنبت فيها  التي تكثر فيها عيون  المناطق  (زم) و (زموم) هي 

وحيواناتهم،  ماشيتهم  بقطعان  الرعاة  اليها  يتوجه  حيث  الصيف  فصل  في  حتى  الجو  ببرودة 

وتقع هذه المناطق غالباً في المناطق الجبلية والهضاب العالية. الـ (زم) كلمة من اللغات الهندو-

(الشتاء) موجودة في  البرد، و (زمستان) بمعنى فصل  تعني  التي  الكردية  اللغة  أوروبية ومنها 

الميدية والفارسية، وهي تطابق المقطع الأول من الكلمة الكردية (زمستان، زفستان)، وهي نفسها 

التي تستعمل في اللغات السلافية جميعاً ندون البعض منها: البلغارية والتشيكية والاوكراينية 

والبولندية واللتوانية والمقدونية والصربية (زيماzima,)، الروسية (زيموي zimoy)، والسلوفاكية 

.(zimne زيمنى)

الزموم (جمع زم) يعني محال الأكراد ومنازلهم بلغة فارس. (نزهة المشتاق، ج١/ص٤١٨ ومعجم 

البلدان ج٣/ص٧١). ولا تزال تطلق على المحال الخاصة للقبائل الرحالة في المراعي الجبلية (زومه) 

الباردة في الصيف وفيها  الخيام[١]. والـ (زوم) تعني كذلك مناطق المراعي  وتعني مجموعة من 

عيون الماء العذبة ومنها تأتي الكلمة الكردية (زوزان) بمعنى المصايف أو مكان الاصطياف، عكسها 

الكلمة الكردية (كرميان Garmiyan) بمعنى المناطق الحارة، حيث كان الرعاة الرحالة يتنقلون في 

الشتاء من المناطق الباردة (زوم – زوزان) الى المناطق السهلية الحارة.

ويقول البلاذري وكذلك الطبري في تاريخهما شكلت القبائل الكردية (زموم الأكراد) المقيمة بإقليم 

فارس المطل على بحر فارس (الخليج) جنوب إيران منذ العهد الساساني وخلال العهود الاسلامية 

الأولى إحدى عناصر السكان بالإقليم واضطلعت بدور مشهود في الأحداث السياسية التي شهدت 

منطقتهم أيام الفتوحات الاسلامية وخلال العهد الأموي[٢].

إذا افترضنا أن (زمزم) المتواجدة في مكة، مرتبط بقصة/اسطورة إبراهيم الخليل وخلافات زوجتيه 

ساره وهاجر، وابعاد الأخيرة وتركها في واد مقفر لا زرع فيه ولا ماء ولا بشر، وفي تلك الأرض تلد 

هاجر وليدها الذي سميّ بإسماعيل...فان هذا الافتراض يضع إبراهيم الخليل والقصة برمتها، وحتى 

التحقق من: هل كانت هنالك فعلاً شخصية  البحث والتحقيق. بمعنى أولاً:  اسم مكة، في ميزان 

ولادتها  محل  (الشخصية)  وتركت  العراق  بجنوب  كلدان)  (اور  في  ولدت  إبراهيم  باسم  تاريخية 

متجهة صوب الشمال الغربي حيث مدينة أورفا ليدخل منها إلى الشام ثم مصر والحجاز؟! ثانياً: 

لماذا سلك إبراهيم وعشيرته كل هذا الطريق الطويل ولم يختصرها بعبور نهر الفرات متجهاً إلى 

الشام من أراض الأردن الحالية وبعدها يتجه صوب فلسطين ومصر والحجاز؟! أم أن (إبراهيم) هو 

انعكاس لصدى (براهما) الأيونيم Eponym (اسم رمزي طوطمي لجماع عرقية من موجة إيرانية 
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استقرت في (اور) عبر لورستان في إيران ثم هاجرت إلى حران في عهد الكاسيين (١٨٠٠ق.م.) كما 

يكتب العلامة د. لويس عوض في كتابه مقدمة في فقه اللغة العربية، ص٢٠؟

إن صحت هذه النظرية، معنى ذلك لم يكن لبئر زمزم ومكة التي شيدت حولها فيما بعد من وجود 

قبل تاريخ ١٨٠٠ قبل الميلاد! وكل ذلك يضعنا أيضاً أمام إعادة النظر في قراءة التاريخ نفسه والبحث 

عن الانتماء العرقي لإبراهيم الخليل نفسه وعشيرته!

المتتبع لبعض المصادر التاريخية التي تتحدث عن حركة الشعوب والمجموعات البشرية القديمة، 

يلاحظ على سبيل المثال بأن قبائل الهكسوس كانوا من الشعوب الهندو-أوروبية تحركوا من شمال 

آسيا إلى مصر حوالي الألف الثاني قبل الميلاد وحكموها لمئات السنين وطرُدِوا منها زمن الفرعون 

كانت  الحجاز جملة  أن  نشتبه من  أن  لويس «من حقنا  د.  ويقول  الجنوب،  إلى  ونزحوا  أحمس 

المنطقة التي لجأ اليها «الحكاخازو-الهكازو» أو الهكسوس بعد طردهم من مصر.» وأنهم اعطوا 

الذي ورد اسمه في   (Khamoudi خمودي) الهكسوس الحجاز، وأن ملك  اسمهم (حكاخازو) الى 

بردية تورين فيه جميع العناصر الفونطيقية في إسم (ثمود). ويبدو أن ثمود التي ازدهرت في القرن 

الثاني قبل الميلاد في شمال الحجاز كانت مدينة أنشأها الهكسوس بعد خروجهم من مصر، وكان 

لها بعض الشأن نحو ثمانية قرون قبل الاسلام ثم أهلكها الله كما اهلك «عاد» وان العاد أو «ختي

Khatti» هم جيل من أجيال الهكسوس[٣]. كما أن مكه (ملكاي Malichai) هي صيغة مجزؤة 

الحامية. ومكه قبل الاسلام كان يسكنها «العماليق» ومنهم بنو جرهم،   «Mahlik من «ماهليك

ومكه، كما ورد في بطليموس، وهو (ملكاي) أو موطن «أماليك» أو عماليق المذكورة في التوراة[٤]. 

واتخذوا من مكة عاصمة  الحجاز  استوطنوا  عندما طردوا من مصر  الرعاة  ملوك  أو  والهكسوس 

لهم[٥]. ويذكر د. عوض في مكان آخر «إن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية، إنما نزلوا على 

سكان أصليين كانوا فيها، كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة الخروج في التوراة إنهم كانوا 

مستقرين من الحجاز الى الجنوب فلسطين من قبل خروج بني اسرائيل. (ص٤١)

بناءً على ما تقدم ليس من المنطقي ولا من الواقعي أن ينزل قوم مثل الهكسوس حكموا مصر أكثر 

من قرنين ونصف في مكان مقفر لا ماء فيه ولا كلأ! بهذا كان ماء بئر (زمزم) موجود قبل ترك ابراهيم 

لزوجته هاجر وولادتها لاسماعيل. وأن (زمزم) كلمة هندو- أوروبية من لغة الهكسوس ذلك شعب 

الآسيوي القادم من مناطق القوقاز كما تمت الإشارة اليه أعلاه.

لغة وإصطلاح  تدخل ضمن  (زمزم) في معبد لالش  أن  القول  بحثنا، من حقنا  إستكمالاً لموضوع 

ينبع مائه من جبال هكار  الذي  نبع (زمزم) في لالش  ربط إسم  أوروبية، وإن  الهندو-  الشعوب 
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بكردستان العراق بـ (زمزم) مكة في الحجاز يدخل من باب الاسطورة، وان تداولها ربما دخلت التراث 

الثقافي الايزيدي، إما في تشابه جذور الايزيديين الحاليين مع الهكسوس، أو دخلته من باب التقية

[١] د. زرار صديق، دراسات كردية غي بلاد سوبارتو، بغداد ١٩٨٤، ص١٠٦.  

[٢] البلاذري، فتوح البلدان، ص٣٨١، تاريخ الطبري حوادث «٢٣ه»، ١٧٨/٤، ص١٨٣و١٨٦(مقتبس 

من د. زرار صديق، مصدر سابق، ص١٠٦).

[٣] د. لويس عوض، مقدمة في فقه اللغة، ص٤٣ و٦٠-٦١.

[٤] نفس المصدر، ص٢٠.

[٥] نفس المصدر، ص ٥٦..
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مقدمه

کلاردشتِ مازندران، خواهد پرداخت.  کرُدهای مهاجر به  گفتار پیش رو، به آسیبهای زبانی 

برای ورود به چنین موضوعی، از معبر مباحث بنیادینِ مرتبطی – هر چند اجمالی – گذر خواهیم 

کرد. 

برای بیان آسیبهای زبانی و چرایی لزوم پرداختن به آنها، ناگزیر از طرح مبحث «زبان مادری، 

زبان هویتی» هستیم؛ بحثی که خود نیازمند پیشنیازی است تا بر اهمیت موضوع تأکید نماید؛ 

بنابراین گفتار خود را با اساسیترین مفاهیم مرتبط، یعنی «زبان، فرهنگ، هویت» میآغازیم. 

در ادامه بهطور مختصر به معرفی کرُدهای کلاردشت پرداخته و پس از بیان آسیبهای زبانی 

که تا به حال مشمول آنان و زبانشان گشته، راهکارهایی را برای نجات این گویش از زبان کُردی، 

ریشهایترین  هویت»،  فرهنگ،  «زبان،  بخش  که  آنجا  از  است،  یادآوری  به  لازم  میدهیم.  ارائه 

قسمت بحث را در بر میگیرد تا بتوانیم باقی استدلالات خود در بخشهای دیگر را بر مبنای آن 

ارائه دهیم، لذا از علمیترین لحن و شیوهی مستدلسازی در آن بهره جستهایم. لحن و شیوهای که 

در ادامهی گفتار تعدیل میشود تا نگارنده بتواند یافتههای خود - که نتیجهی پژوهشهای میدانی 

است - را با کلامی سادهتر بیان نماید.   

زبان، فرهنگ، هویت

ویتگنشتاین میگوید: زبان من، جهان من است و جهان من زبان من؛ این مفهوم را اندیشمندان 

دیگر نیز در قالب جملات دیگری بیان کردهاند. آنگونه که ادوارد سَپیر (E. Sapir)  متذکر شده، 

«فهرست کاملی از واژگان یک زبان را بهراستی میتوان بهمنزلهی سیاههای حاوی ایدهها، علایق 

و مشغلهی فکری جامعهای پنداشت که زبان مزبور در آن جاری بوده است». (دیوید دابلیو، 

(١٣٩٥: ٢-٣

توسط  بعدها  که  کرد  پیشنهاد  را  نظریهای   ١٧٨٠ دههی  سالهای  (Herder)در  هِردِر   «ج. 

پروبال  آن  به   (Wittgenestein) ویتگنشتاین  نیز  بیستم  قرن  در  و  شد  متحول   Humboldt

بیشتری بخشید؛ بنابرآن زبان دستهبندیها و تمایزاتی را میآفریند که انسان توسط آنها به جهان 

معنا میبخشد. بنابراین هر زبان خاص، در یک جامعهی بسته بهوجود میآید و به همان نیز گره 

ناظر خارجی]  [یا  بیگانه  یک  برای  که  که مقصود هستهی آن تودهی جمعیتی است  میخورد؛ 

بیمعنی است. برادران گریم (Grimm) تا آنجا پیش رفتند که همزمان با مطالعهی زبان آلمانی، 
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به گردآوری افسانههای «اصیل» فولکلوریک آلمانی پرداختند و الهامبخش آنان در این کار، این 

باور پیروان مکتب رمانتیک١ بود که بنابرآن، زبان و فرهنگ تودهها، پیوندی تنگاتنگ و ژرف با 

هم دارند.»(همان: ٦)

ساخت اساطیر اجتماعی و قراردادهای یک فرهنگ با نشانهها امکانپذیر میشوند و زبان یکی 

از مهمترین نظامهای نشانهای است.  «زبان دستگاهی است از نشانهها که بیانکنندهی افکارند 

و از این رو با خط، الفبای کر و لال ها، آیینهای نمادین، شیوههای ادب و احترام، علائم نظامی و 

غیره سنجش پذیرند.»(کالر، ١٣٩٣: ١٠٥)

زبان، فرهنگ و هویت مانند حلقههای یک زنجیرند؛ «به گفتهی لایونیل تریلینگ، این فروید 

بود که «بر ما آشکار ساخت، تا چه حد درگیر فرهنگیم... و فرهنگ تا چه حد بر دورترین اجزای 

ذهن هر یک از ما رخنه کرده»، و امکان تحقق مجموعهای از احساسات، رفتارها و حتی مفهوم  

هویت فرد را فراهم ساخته است.»(همان: ٨٤)

کردن  از مطرح  ناگزیر  با فرهنگ و هویت پیش روست،  ارتباطش  و  زبان  که بحث  زمانی 

کانون روشهای  که  بود  بر مسائلی معطوف  زبان  به  نظریات سوسور هستیم. «نگرش سوسور 

نوین تفکر دربارهی انسان، بهویژه رابطهی عمیق و درونی میان زبان و ذهن به شمار میروند. 

اگر «انسان» بهواقع «حیوان ناطق» و مخلوقی به حساب آید که رویاروییاش با جهان بر حسب 

در  بارزشان  نمونهی  که  اعمالی  همان  یعنی  است،  تشخیص  قابل  افتراقی  و  ساختمند  اعمالی 

زبان آدمی تجلی مییابند، آنگاه باید باور کنیم که آرای سوسور ما را به چنین نگرشی رسانده 

است.»(همان: ٧) او زبان را موجودیتی کاملاً تاریخی و همواره در حال تغییر میداند(همان: ٣٩) 

که هویت٢ میسازد؛ هویت به معنای نقش افتراقها در نظام.(همان: ٢٩) در تعریف سوسور، زبان 

پدیدهی اجتماعی بر حسب نظامی از قراردادهای میانفردی است.(همان: ٨٤) تعریفی که ما را 

به تنگاتنگی رابطهی زبان با اجتماع و فرهنگ، از دیدگاه وی میرساند. 

جاناتان کالر معتقد است که ما در تحلیل زبان با تحلیل واقعیات اجتماعی و در حقیقت 

این میان اهمیت دارد و به واقع معتبر است،  آنچه در  کاربرد عناصر زبان سروکار داریم...  با 

همانا تمایزات و روابطی است که اجتماع به آنها معنی میبخشد... بهاینترتیب، میتوان دریافت 

از  نظامی  بلکه  نمیپردازد،  آوایی  توالیهای  از  وسیعی  مجموعهی  مطالعهی  به  زبانشناسی  که 

قراردادهای اجتماعی را بررسی میکند... زبان به منزلهی نظامی از ارزشهایی که به لحاظ اجتماعی 

تعیین شدهاند.(همان: ٥٦-٥٧)
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در نظریههای سازهگرا٣ تأکید میشود که هویت، برساختهای اجتماعی است و محصول منازعه 

معنایی و بازنماییها (استفاده از زبان برای تولید معنا) است. غیریتسازی یکی از کارکردهای اصلی 

بازنمایی (استفاده از زبان) است و «دیگری» همواره محصول بازنمایی است. به عبارت دیگر هویت 

پدیدهای  بلکه  نیست؛  روانی  و  انفرادی، شخصی  مسئلهای  اساساً  سیاسی  و  عمومی  عرصهی  در 

جمعی است که به بنیانهای فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک جامعه نیز مربوط میشود و گفتمان 

فرهنگی که در یک جامعه ریشه دارد نیز از طریق همهی عناصر بهویژه زبان، خود را منتشر میکند. 

یعنی زبان ابزاری برای تولید معنا و برجستهسازی یک هویت و طرد هویتی دیگر میشود؛ از این 

رو مفهوم «دیگری» به مقوله هویتسازی گره خورده است و این هویت از خلال نظامهای بازنمایی و 

بهرهگیری از زبان برای انتقال و انتشار مضامین خودی برساخته میشود.(اکوانی، ١٣٩١: ٣١)

«ارتباط زبانی به این دلیل امکان پذیر است که ما نظامی از هنجارهای گروهی و مشترک را 

جذب خود ساختهایم که جهان خارج را سامان میبخشند و به رفتارهای کلامی معنی میدهند و یا 

به اعتقاد دورکهایم، واقعیت حیاتی برای فرد محیط فیزیکی نیست، بلکه محیط اجتماعی است؛ 

نظامی از قواعد و هنجارها، نظامی از نمودهای گروهی و مشترک که رفتار اجتماعی را ممکن می 

سازد.»(کالر، ١٣٩٣: ٨٤)

در بابِ ارتباطِ هویت فردی و زبان باید گفت: «وقتی کسی سخن میگوید، در اصل به شکلی 

از سوی  در جامعه،  ارتباط  ایجاد  و  تمایلات  ابراز  برای  زبان  میکند»؛  پیروی  زبان  «از  استادانه 

میشود.  فرهنگ حاصل  یک  گفتمان  از طریق  نیز  فردی  تصور هویت  حتی  میگوید.  ما سخن 

دوران  در  که  مییابد  انعکاسی موجودیت  مرحلهای  در  و  نیست  پیش موجود  از  «من» چیزی 

طفولیت آغاز میشود، یعنی در همان دورهای که این «من» دیده میشود و مخاطب دیگران قرار 

میگیرد.»(همان: ٩٠)

چه  «هر  گفت:  میتوان  نیز  نشانهها  از  نظامی  بهمثابهی  زبان  و  فرهنگ  ارتباطِ  بابِ  در 

فرهنگی قویتر باشد، به همان اندازه نیز در تلقی نشانههایش بهمنزلهی نشانههای طبیعی موفقتر 

است. به همین دلیل، تحلیل نشانهشناختی نیازمند الگویی است که بر قراردادی بودن نشانهها، 

را طبیعی  نشانهها  که  بپردازد  بینشی  با  به مخالفت  و  کند  تأکید  آنها  فرهنگی  بنیان  بر  یعنی 

برمیشمارد.»(همان: ١٠٨)در بابِ ارتباطِ جامعه و زبان و هویت اجتماعیِ فرد، روزالین کوارد و 

جان الیس در کتاب زبان و ماتریالیسم میگویند: «کلیهی اعمالی که به تمامیت اجتماعی شکل 
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میبخشند در زبان نهفتهاند و به همین دلیل این امکان پدید میآید تا زبان را جایگاه شکلگیری 

فرد اجتماعی تلقی کنیم.»(همان: ١٣٩)

با مرور خلاصهای که از نظر گذشت میتوان ادعا کرد که زبان، صرفاً ابزاری برای انتقال پیامهای 

روزمره نیست؛ بلکه وسیلهی درکِ «بودن» است و به همین دلیل، هویت فردی و اجتماعی هر 

انسانی را مشخص میکند.

زبان مادری، زبان هویتی

هنگامیکه به آینه مینگرید، نه فقط چهرهی خود، که موزهای را در برابر خویش میبینید... ما 

همواره گذشتهی اطراف خود را با خود میبریم و این کار تنها در جسم و تن انجام نمیشود: بلکه 

در قالب سنتهای ما، شامل چگونگی سخنگفتن، به حیات خود ادامه میدهد. گذشته مجموعهی 

درک  را  آنها جهان  راه  از  و  داریم  بر چشم  که همواره  است  غیرقابل مشاهدهای  ذرهبینهای 

میکنیم و متقابلاً جهان نیز ما را درک میکند. ما همواره بر شانههای نیاکان خود ایستادهایم؛ خواه 

ایشان را بشناسیم یا نه... (دیوید دابلیو، ١٣٩٥: ١-٢)

از شعرگونگی متن فوق که چشم بپوشیم، بر مفاهیم عمیقی که مطرح میکند متمرکز میشویم؛ 

مفاهیمی که در بخش «زبان، فرهنگ، هویت» بدانها پرداختیم و در ادامه با بیانی سادهتر و 

از زاویهای دیگر آنها را وا میکاویم.میتوان گفت که زبان مهمترین عامل هویتساز جوامع است؛ 

عاملی که حدود صد سال اخیر و با تأسیس حکومت مدرن در جغرافیای سیاسی ایران با چالشی 

بزرگ مواجه شده است؛ چالشی که سبب شده تا بسیاری از زبانهای حاضر در این جغرافیای 

سیاسی، طبق تعریفی که از زبان مادری در ذهن داریم، دیگر زبان مادری نباشند. دقیقاً به همین 

خاطر، نیز اهمیت این موضوع، بحث خود را با طرح مسائل علمی زبانشناسی آغاز کردیم.

زبان مادری زبانی است که نوزاد از بدو تولد در معرض آن قرار گرفته، خود و جهان را با آن 

میشناسد. طی هزارهها زبان مادری همان زبان هویتی بوده، اما متأسفانه امروزه میتواند زبان 

هویتی باشد یا نباشد؛ یعنی ممکن است پدر و مادر از بدو تولد با زبانی غیر از زبان هویتی 

خود با کودکانشان صحبت کنند؛ لذا در این نوشتار، دو اصطلاح «زبان مادری» و «زبان هویتی» 

بهطور جداگانه و در بیان دو مفهوم متفاوت به کار رفتهاند.

«جهان مدرن شاهد افزایش روزافزون گرایشات تلفیقیِ فرهنگی در موسیقی، هنر، سرویسهای 

خبررسانی و حتی در ترکیب جمعیتها (بیشینهی مهاجرتها در کل تاریخ) و در زبانهاست (بیشتر 
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مردم، دو یا سهزبانه هستند). با افزایش علائق به پدیدهی همگرایی فرهنگی در سالهای دههی 

١٩٨٠، برخی اندیشمندان در محافل دانشگاهی آغاز به بازنگری در زبانها و فرهنگهایی کردند 

که زمانی بهعنوان ماهیتهایی مفرد و متمایز تعبیر میشدند.»)همان: ١٤) 

با پیدایش مدرنیته «هویت» اساساً در کانون معادلات فرهنگی و سیاسی قرار میگیرد. مدرنیته 

دولت- پروژههای  و  مدرن  دولتهای  شکلگیری  و  جمعیتها  جابهجایی  تکنولوژیک،  انقلاب  با 

ملتسازی، امکان بازنمایی هویتها و زمینههای نزاع میان آنها را فراهم ساخته است.

در ایران نیز، با تأسیس دولت مدرن و شکلگیری پروژهی دولت-ملتسازی در زمان پهلوی اول، 

گفتمان حاکم  همواره خواسته تا تفاوتهای زبانی را به عنوان «دیگری» سرکوب کند؛ بر این اساس، 

یا این تفاوتهای هویتی را نادیده گرفته و انکار میکند و یا آنها را به عنوان خردهفرهنگ، لهجه، 

فرهنگها و زبانهای محلی و ... بازمینمایاند؛ نتیجهی آن معرفی تمام این تفاوتها بهعنوان بخشی از 

گفتمان «هویت ملی، هویت ایرانی» است.

البته باید اشاره کرد که این مشکل در خاورمیانه مختص ایران نیست؛ فروپاشی ساختارهای 

آنها،  سیاسی  جغرافیای  علیرغم حفظ  خاورمیانه  جوامع  اخلاقی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 

عامل این تبعیضهای زبانی-هویتی هستند. تبعیضهایی که ریشه در ساختارهای غیردموکراتیک و 

رژیمهای اقتدارگرا دارد؛ ساختارهایی که تکثرگرایی هویتی را نادیده انگاشته و با اقلیت، روابط 

فرادستی-فرودستی برقرار میکنند. جریان فرادستی-فرودستی در ایران، چنان تأثیری بر هویتهای 

زبانی مختلف گذاشته که اکثر جوامع زبانیِ فرودست، به ناگاه و تحتتأثیر تبلیغات مستقیم و 

خود  بعدِ  نسل  برای  را  زبانی جدیدی  هویت  تا  گرفتند  تصمیم  فرادست،  سیستمِ  غیرمستقیم 

تعریف نمایند؛ لذا از بدو تولدِ فرزندانشان با آنها به زبان فارسی سخن گفتند، تا آنها را به بخش 

فرادست جامعهی سراسری ایران انتقال دهند. 

از اینجا و به این علت است که در بیشتر مناطق ایران، «زبان مادری» راه خود را از «زبان 

هویتی» جدا میکند؛ در نتیجه، هویتی تازه و البته جعلی برای نسلی که دیگر به زبان نیاکان خود 

سخن نمیگویند، ساخته میشود. این نسل، با جعلِ هویت در پی گزینشِ زبان بیگانه به عنوان زبان 

مادری - با تعریفی که پیشتر برای زبان مادری آمد- از بدنهی جامعهی هویتی خود جدا میشود. 

دامنهی  به  و  کرده  کوچکتر  را  خاستگاه  جامعهی  زمان  مرور  به  زبان،  و  هویت  جعلِ  این 

جامعهی مقصد میافزاید؛ بدینترتیب آسیمیلاسیون و ذوب فرهنگی-هویتی-زبانی شکل میگیرد؛ از 

گویشوران زبانهای فرودست کاسته و به گویشوران زبان فرادست افزوده، در نتیجه و طی زمان، 

هویت واحدی برای کل یک جغرافیای سیاسی تعریف میشود. 
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کُردها و زبان کُردی در کلاردشت

شامل  شهرستان  این  جمعیتی  ترکیب  است.  مازندران  استان  غرب  در  شهرستانی  کلاِردَشت 

به  نزدیک  کُردها  میباشد.  ترک  مهاجر  کمی  تعداد  همینطور  و  کُرد  پرتعداد  مهاجرین  بومیها، 

دقیق  کاملاً  و  قطعی  اظهارنظر  بهواقع  میدهند.  تشکیل  را  کلاردشت  جمعیت  درصد  هفتاد 

دربارهی خاستگاه اولیهی کُردهایی که طی دورههای مختلف تاریخی  تحت نام «خواجوند» به  

کلاردشت آمدهاند، ممکن نیست. این مهاجرتها  تنها یک اتفاق بیهدف تاریخی نبودهاند؛ قطعاً 

این رویدادها هدفهای دو جانبهای را در مبداء و مقصد این مهاجران دنبال میکردهاند.

«یکی از اتفاقات مهم تاریخی در کلاردشت پس از حملهی مغول، پیدایش موج جدیدی از 

مهاجرتها بود که بعدها منشاء تحولات اجتماعی و سیاسی مهمی در منطقه گردید.»(ملک پور، 

١٣٩٣: ١٠٣) این قضیه به مهاجرت اجباری طوایفی از اقوام کُرد از غرب ایران به کلاردشت و 

مناطق همجوار آن مربوط میشود. مناطق مبداء بعضی از این طوایف در برخی اسناد تاریخی 

اینجا  که در  کُردستان» و در برخی دیگر «لرستان و گروس» معرفی شدهاند  «بیجار گروس و 

بدانها خواهیم پرداخت.

آنچه  اما  دارد،٤  وجود  متفاوتی  روایتهای  خواجوندها  مهاجرت  دقیق  تاریخ  خصوص  «در 

بنابر شواهد تاریخی درستتر مینماید، این است که مهاجرت اجباری اقوام کُرد به نواحی مختلف 

و  شاهعباس  همچون  دیگر  پادشاهان  عهد  در  و  بود  شده  آغاز  صفوی  شاهاسماعیل  زمان  از 

حتی پس از زوال دولت صفوی نیز توسط نادرشاه افشار و کریمخان زند ادامه یافت. در واقع 

خواجوندها پس از آریاییان، دومین گروه مهاجری بودند که به قصد اقامت دائم به این مناطق 

وارد شدند.»(ملک پور، ١٣٩٣: ١٠٤-١٠٥)

بنا به گفتهی هنری فیلد، شاهعباس در ربع اول قرن هفدهم میلادی، قبایل کُرد خواجوند را 

در کجور٥ و پلُ(پول) و کلاردشت برای ارعاب ساکنان اصلی- به همان دلایلی که پیش از این بیان 

شد- به آن ناحیه کوچانده است. وی میگوید: خواجوندها اغلب در نواحی کوهستانی هستند و 

مردمی نیرومند شناخته میشوند. هنری فیلد خواجوندها را از اقوام کُرد میداند و عقیده دارد در 

سال ١٩٢٠ میلادی در کلاردشت پنج شعبه از آنها عبارت بودند از: سلطانقلیخانی، کاکاوند، لک، 

خواجوند و دلفان. این قبیله در اصل توسط نادرشاه افشار از گروس و کُردستان آورده شدهاند. 

٤  تازهترین این پژوهشها توسط جناب اسدالله محمدزاده، دانشجوی مقطع دکتری تاریخ ایران که خود از کُردهای کلاردشت هستند 

در حال انجام می باشد. پژوهشهای ایشان به نتایج بسیار متفاوتی انجامیده است. میتوانید به مقالهی ”بررسی تطبیقی گویشهای 

کُردهای مهاجر به کلاردشت مازندران ”که در همین مجلد آمده مراجعه نمایید.

٥  کجور و پول، در غرب استان مازندران و نزدیکی کلاردشت
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عدهای از آنها در پایان سلطنت کریمخان زند به موطن اصلی خود بازگشتند ولی آقا محمدخان 

  ( قاجار آنها را برگردانید تا ساکنان سرکش این نواحی را به انقیاد درآورند.(فیلد، ١٣٣٤: ١٩٩-٢٠١

رابینو نیز بر این باور است که خواجوندها اصلاً از لرستاناند، آقامحمدخان آنها را از لرستان 

و گروس به مازندران غربی آورد... رابینو در زمینهی شیوهی معیشت آنها در زمان خود میگوید: 

خواجوندها هر چند اکنون در دهات سکونت دارند ولی در تابستان با چادرهای خود به اطراف 

میروند و به گلهداری میپردازند. ایشان اسبهای نسبتاً اصیل تربیت میکنند و به زراعت نیز میپردازند 

و بیشتر مزارع آنها دیمی است. خواجوندها بهترین ییلاق این ناحیه را در تصرف دارند که البته به 

مذاق ساکنان خوش نمیآمد و حتی در گذشته، بهویژه در دورههای اولیهی مهاجرت، این مسأله 

کشمکشهای خونین را موجب شده بود. یک گروه از خواجوندها که به کرُدهای روزکی مشهور 

بودند، بعدها کاملاً از بین رفتند.(رابینو.ه ل، ١٣٤٣: ٥٢)

مواردی که از نظر گذشت مهمترین نظرات مورخین، پژوهشگران و مستشرقین دربارهی مهاجرت 

تاریخی و دائمی کُردها به کلاردشت بودهاند. نظریاتی که بسیار پر بازدیدند و  منبع و مأخذ دیگر 

مطالعات در این زمینه قرار میگیرند؛ نظریاتی که شاید کامل یا درست نبوده و به شیوهای علمی و 

پژوهشی نیازمند بازنگری باشند.   

به نظر نگارنده - به عنوان کُردی از کلاردشت که اشراف نسبی به فرهنگ و زبان خود دارد- توجه 

لازمترین  و  اساسیترین  از  میتواند  آن،  گویشهای  و  کُردی  زبان  حوزهی  در  زبانشناسی  مطالعات  به 

پژوهشها در این زمینه باشد.

در اینجا ذکر چند مورد لازم به نظر میرسد:

 یکم: 

این طوایف در بعضی از کتب، از جمله کتابهای دکتر علی ملکپور و مرحوم طهمورث فقیهنصیری، 

هر دو به نام  «کلاردشت»، به نقل از فیلد، رابینو و مکنزی تحت عنوان «طوایف کُرد و لرُ» معرفی 

شدهاند؛ اما در بین این مهاجرین که از غرب کشور و در دورههای مختلف تاریخی به کلاردشت و 

کجور کوچانده شدهاند، هیچ طایفه یا گروهی وجود ندارد که به گویش یا لهجهای از لرُی صحبت کند.

لازم به ذکر است که مهاجرت «لرُ»ها به مناطق «سیب ده چالوس» و «خرمآباد تنکابن» در 

غرب مازندران و البرز مرکزی یک رویداد مستند تاریخی است؛ اما تعمیم آن به کلاردشت بر 

مبنای مطالعات تاریخی و گویششناسی مردود میباشد.
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دوم: 

در برخی اسناد تاریخی – همانطور که پیشتر نیز اشاره شد – مذکور است که طوایفی از بیجار 

گروس به کلاردشت و کجور کوچانده شدهاند.

از لحاظ مطالعات تاریخی و زبانشناسی به مواردی در اینباره  بر میخوریم که لزوم پژوهشهای 

میدانی در منطقهی گروس را به ما نشان میدهد. امر مهمی که برای رسیدن به خاستگاه اولیهی  

مهاجرین کُرد با توجه به گویش آنها ضروری است و متأسفانه تا کنون پژوهشگری از بین کرُدهای 

کلاردشت و کجور و یا دیگر پژوهشگران، بدان نپرداخته است. ضرورت این مطالعه و پژوهش 

در این است که گویش کرُدهای کلاردشت  نوعی از لکی است؛ از طرفی طوایفی از لک هماکنون 

نیز در بیجار گروس حضور دارند. طوایفی که در دوران ملوکالطوایفی  برای فتح  و فرمانروایی 

به مناطق گروس کُردستان رفته و ماندگار شدهاند.

آن  از  کلاردشت،  به  مهاجرین  از  گروهی  که  است  مطرح  اینباره  در  نگارنده  از  فرضیهای 

دسته از مهاجرین فاتح لکی باشند که قبلا به بیجار رفته بودند؛ اثبات این فرضیه  مطالعات و 

پژوهشهای میدانی کاملی را میطلبد که تا کنون میسر نگردیده است.

البته  ذکر نکتهی دیگری  نیز در اینباره لازم بهنظر میرسد؛ اینکه دلفانها با توجه به تفاوت 

لهجهای که با سایر کُردها در کلاردشت دارند و از طرفی- غیر از ساختار ارگاتیو- دقیقاً مانند 

کُردهای لک منطقهی دلفان در استان لرستان صحبت میکنند، تا چه حد ممکن است مستقیماً از 

مناطق نامبرده در استان لرستان کنونی به کلاردشت کوچانده شده باشند؟

به تمام موارد بالا در این باب باید مورد دیگری را نیز اضافه نمود: در باب کوچ کُردها از گروس 

به کلاردشت و کجور، تماماً به نظرات هنری فیلد در این باره استناد میشود . این در حالی است 

که عدهای از پژوهشگران این نظر هنری فیلد را اشتباه دانسته و معتقدند که خاندان صوفی 

املش از منطقهی گروس به این ناحیه آورده شدهاند و نه کُردهای کلاردشت و کجور! این دسته 

از محققین معتقدند که باید در درستی نظرات هنری فیلد شک کرد.٦

سوم:

علیرغم  که  است  این  کجور  حتی  و  کلاردشت  کرُدهای  دربارهی  دیگر  تأمل  قابل  نکتهی 

تفاوتهای گویشی و لهجهای همگی«خواجوند» نامیده میشوند.

«خواجوند» نامیدهشدن تمامی این مهاجران، حتی با وجود تفاوتهای فاحش و مشهود گویشی 

٦  به نقل از اسدالله محمدزاده
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بین خواجوندهای کلاردشت با کجور و یا اختلاف لهجهای قابل ملاحظه  بین دلفانهای کلاردشت 

بنابراین  باشد؛  نامگذاری  این  بیانگر منشاء غیر طایفهای  میتواند  این منطقه،  کرُدهای  با سایر 

میتوان چنین نتیجه گرفت که این کُردها از طوایف مختلفی که منشاء طایفهای یکسانی ندارند 

بوده و همانطور که از نام «ایل» برمیآید، ضمن یک پیمان و اتحاد سیاسی نظامی، مجموعاً خود 

را  «خواجوند»  نامیدهاند.

لازم به ذکر است که ساکنان کلاردشت و کجور، اعم از بومی یا کُرد، شهرت «خواجوند» را 

به قرابت آداب و مسلک آنان نسبت میدهند زیرا اکثریت قریب به اتفاق این کُردها، پیرو آیین 

یارسان هستند؛ که البته این موضوع به علت ناآگاهی نسبت به تعریف واژهی « ایل » و کارکرد 

ساختاری آن در جامعهی پیشامدرن میباشد. 

همانطور که پیشتر اشاره شد، هنری فیلد این مهاجران را  به پنج شعبه تقسیم میکند:

١-سلطانقلیخانی  ٢-کاکاوند  ٣- لک  ٤-خواجوند  ٥- دلفان

باید گفت: اسامی «خواجوند، لک و دلفان» همچنان در کلاردشت وجود دارد، اما از شهرت 

در  طوایف  این  تمام  گویش  که  اینجاست  جالب  نیست.  اثری  هیچ  سلطانقلیخانی  و  کاکاوند 

کلاردشت، «لکی» با لهجههای بسیار نزدیک به یکدیگر است و تفاوت مشهود کُردهای مشهور 

به «لک» در کلاردشت با سایر کرُدهای این منطقه،  تنها  در نوع آداب دینی و آیینی میباشد. 

کُردهایی که  در کلاردشت به «لک» مشهورند،  پیرو مذهب شیعه  و بقیهی کُردهای این منطقه 

-که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل میدهند - پیرو آیین یارسان میباشند. 

 

کوچ  برای  بیان دو هدف عمده  به  و حداقل  بازگشته  تاریخی  تحلیلی-  به بحث  اینجا  در 

اجباری و مهاجرت خواجوندها به کلاردشت و نواحی همجوار میپردازیم. این دو هدف عبارتند 

از:

ایجاد تعادل جدید سیاسی  و جمعیتی در منطقهی مقصد مهاجرت خواجوندها یعنی   -١

کلاردشت، کجور و مناطق همجوار به منظور کاستن از برخی مزاحمتها  و ماجراجوییهای بومیان 

علیه حکومتهای مرکزی ایران.

٢- ایجاد شکاف و تضعیف قبایل کُرد در مناطق مبداء مهاجرت - مناطق غرب کشور - و باز 

هم به منظور تمکین آنها در برابر حکومت مرکزی.
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و  متشکل  اجتماعی  سنتی،  طور  به  ایلی  خصلت  بر  بنا  و  خود  سرزمین  در  «خواجوندها 

برای  امر  این  شدهاند؛  شناخته  و  روشن  فرهنگی  و  تاریخ  هویت،  دارای  آنها  بودند.  نیرومند 

حکومتهای اقتدارگرای آن دوران چندان مطلوب نبوده و لذا پراکندن آنها را در دستور کار خود 

قرار دادند.»(ملک پور، ١٣٩٣: ١٠٤)٧

نواحی  این  مختلف  رخدادهای  در  آنها  کلاردشت،  در  خواجوندها  استقرار  و  ورود  از  پس 

سهیم بوده و مشارکتی فعال داشتند. این مشارکت و حضور در دورههای اولیه، منجر به ستیز و 

مقابلهجوییهای ایلی و قبیلهای با بومیان منطقه شد.

برای سواران خواجوند که در سرزمین خود دارای رمه و مراتع عالی بودند، بسیار مهم بود که 

در سرزمین مقصد نیز بتوانند به اقتصاد خود ادامه دهند. از آنجایی که شاهان در منطقه نیازمندِ 

این نیروی سوارهنظام بودند، لذا بخشی از مراتع باکیفیت بومیان را در اختیار این تازهواردان 

قرار دادند؛ این امر باعث جنگهای خونین بین آنها شد، اما در نهایت و به تدریج هر دو گروه 

لزوم حضور و همزیستی مسالمتآمیز با یکدیگر را بهطور نسبی پذیرفتند.

کرُدهای کلاردشت تا کنون توانستهاند فرهنگ، آیین، زبان و هویت خود را حفظ کنند؛ اما 

طی دهههای اخیر در معرض خطر تغییر هویت قرار گرفتهاند. این خطر  با شدت و سرعت به 

هویت این مهاجرین دور از خاستگاه تاخته بهطوریکه اگر راهکاری سریع و عملی برای مقابله 

با آن ارائه نشود، هویت کُردی این مهاجرین نیز بهزودی مانند اکثر کُردهای مهاجر به گیلان و 

مازندران از بین میرود. لازم به ذکر است که کرُدهای منطقهی کجور مازندران نیز دقیقاً همین 

شرایط را دارند: هویتی که تا کنون حفظ شده اما اکنون در معرض خطر نابودی سریع الوقوع 

قرار گرفته است. بخش اعظم این خطرات همان مواردی است که در بخش« زبان مادری، زبان 

بدانها  بیشتر  که در بخش بعدی  نیز وجود دارد  پرداختیم، گرچه علل دیگری  آنها  به  هویتی» 

خواهیم پرداخت. 

آسیبشناسی زبان کُردی در کلاردشت مازندران

کالر معتقد است که زبان موجودیتی کاملاً تاریخی و همواره در حال تغییر است؛ میتوان 

وقتی  است.(١٣٩٣: ٣٨-٣٩)  معنی  و  آوا  بنیادین  دگرگونیهای  از  مالامال  زبانها  تاریخ  که  گفت 

میافزاییم در  تاریخی  این جریان  به  تاریخی-   با ماهیت  به عنوان مولفهای   - نیز  را  مهاجرت 

٧  لازم به ذکر است که جناب «ملک پور» نویسندهی کتاب «کلاردشت» خود از بومیان این منطقه است که چنین نظری را دربارهی 

مهاجرین کُرد ارائه میدهد.
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واقع به قول دیوید دابلیو به «یک رفتار انسانی بسیار مهم و تأثیرگذار در تغییرات زبانی» اشاره 

کردهایم.(١٣٩٥: ١٦)

مهاجرت از جنبههای متفاوتی باعث تغییرات زبانی میشود؛ با تأثیرات گوناگون که شاید در 

این بخش مجال پرداختن به تمام آنها میسر نباشد و یا مورد ما در کلاردشت را شامل نگردد.

«قاعدهی  گرفتن  پیش  در  به  زمینه،  این  در  مبحثی  هر  به  شدن  وارد  از  قبل  و  ابتدا  در 

به  دو  کتاب، هر  دو  نویسندگان  از جانب  کلاردشت  کرُدهای  گویش  و  زبان  به  نسبت  انکار» 

نام «کلاردشت»، اشاره میکنیم؛ البته لازم به ذکر است که هر دوی این نویسندگان از بومیان 

کلاردشت محسوب میشوند؛ دکتر «علی ملکپور» و مرحوم «طهمورث فقیهنصیری» نویسندگان 

کتابهای «کلاردشت» به دو طریق مختلف زبان و گویش کُردهای کلاردشت را انکار کردهاند.

زیربخش  دو  در  و  داده  اختصاص  زبانها  به  را  خود  کتاب  از  کوتاهی  بخش  فقیهنصیری 

اوصاف  این  با  پرداخته است؛(١٣٨٣: ١٦٠-١٦٢)  بدانها  «لهجههای محلی»  «لهجههای شمالی»، 

اشاره  نیز  کلاردشت  کُردهای  زبان  و  گویش  به  محلی»  «لهجههای  بخش  در  تا  میرفت  انتظار 

نماید؛ گرچه اصطلاح «لهجههای محلی» خود، اصطلاحی تحقیرآمیز با نگاهی فرودستی به زبانها 

کلاردشت  در  کُردی  زبان  گویشهای  به  هم  حد  همین  در  اما  است،  ایران  اقلیتی  گویشهای  و 

اشارهای نشده و هویت زبانی این بخش مهم از کلاردشتیها که هفتاد درصد جمعیت شهرستان 

را تشکیل میدهند، در سکوتی معنادار انکار شده است. ملکپور صفحات ٢٤٨ تا ٢٥٢ کتاب خود 

«گویش  و  گیلکی»  «گویش  زیربخش  دو  تحت  و  داده  اختصاص  کلاردشت»  «گویشهای  به  را 

خواجوندی(لکی)» بدانها پرداخته است. او در بخش «گویش خواجوندی(لکی)»، با کم اهمیت 

جلوه دادن این گویش از زبان کُردی در کلاردشت، به نوعی دست به تحقیر زبانی زده است.

ملکپور می نویسد: «گویش اصلی این قومیت٨ ها در کلاردشت، گویشی بین کُردی و لرُی 

کُردی  کلاردشت را علیرغم باور برخی از اهالی، نباید گویش  لکی یا خواجوندی  است. گویش 

نامید، زیرا خواجوندی رایج در این منطقه با کُردی اصیل بسیار متفاوت است، چندانکه بین دو 

گویشور لکی یا خواجوندی کلاردشت و کُردی مهاباد و سنندج تفهیم و تفاهمی صورت نمیگیرد 

و برای ارتباط از زبان میانجی فارسی استفاده میشود.»(١٣٩٣: ٢٥٠-٢٥١)

از نقد واژهی «قومیت» با بار فرودستانهاش میگذریم و به نظرِ دیگر دکتر ملکپور - که البته 

نظریهی ناآشنایی نیز نیست – پاسخ میدهیم. 

٨  منطور کُردهای کلاردشت است که ایشان در جملهی قبل تحت عنوان قبایل کُرد و لرُ معرفی کردهاند.
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لکها همیشه جزئی جدانشدنی از هویت کُرد بوده و خواهند بود. گویش لکی از زبان کُردی 

پس از گویش هورامی قدیمیترین و اصیلترینِ گویشهای زبان کُردی است. دیدگاه آمیختگی «کُرد» 

و «لرُ» و پیدایش «لک» نظریهای غیرعلمی و عامیانه است. 

در این قسمت به نقد عبارت دیگری از مطلب دکتر ملکپور میپردازیم.

که پیشتر آمد، ایشان مینویسند: «گویش لکی یا خواجوندی کلاردشت را علیرغم  همانطور 

باور برخی از اهالی، نباید گویش کُردی نامید».

در اینباره نگارنده – بهعنوان کُرد کلاردشت -  قبلاً و در نوشتههای دیگر، حتی در بخش قبلی 

همین گفتار، بارها و بارها به این موضوع اشاره کرده است که نیاکان این مهاجرین از قرنها پیش 

تا کنون برای خود و فرزندان خود، هویتِ کُردی تعریف کردهاند.

شایان ذکر است که قبل از شروع رفت و آمدهای کُردهای کلاردشت به مناطق کُردنشین غرب 

ایران، که از حدود پانزده سال پیش شدت گرفته، نیز ایجاد و توسعهی شبکههای اجتماعی مجازی 

- که خود باعث تحولی بزرگ در عصر ارتباطات شدهاند – کُردهای کلاردشت، اصلاً در جریان 

عبارت «گویش لکَی» نبودهاند؛ این مهاجرین، پس از رفت و آمدهای اخیر به مناطق کُردنشین 

و همینطور ارتباطات مجازی، متوجه شدهاند که نام گویش آنها «لکی» است. 

به شهادتِ نگارنده و دیگر کرُدهای کلاردشت، این مهاجرین  اکنون نیز مانند گذشته، خود را 

«کُرد» و زبان خود را گویشی از زنجیره گویشی زبان کُردی میدانند؛ این برداشت و تلقی شامل 

همهی کرُدهای این منطقه، طی تمام قرونی که در کلاردشت زیستهاند، میشود؛ بنابراین نظر دکتر 

ملکپور در ابراز عبارت «علیرغم باور برخی از اهالی» مورد انتقاد صریح است. لازم به ذکر است 

که به کار بردن خودِ این عبارتِ تقلیلگرایانه، موردی از انکار مضاعف است.

به ادامهی پاراگراف مورد بررسی میپردازیم؛ آنجا که - چنانچه پیشتر آمد – ملکپور مینویسد: 

دو  بین  چندانکه  است،  متفاوت  بسیار  اصیل  کُردی  با  منطقه  این  در  رایج  خواجوندی  «زیرا 

گویشور لکی یا خواجوندی کلاردشت و کُردی مهاباد و سنندج تفهیم و تفاهمی صورت نمیگیرد 

و برای ارتباط از زبان میانجی فارسی استفاده میشود.»

در پاسخ به ایشان باید گفت: زبان کُردی یک زبان با یک گویش واحد نیست. زبان کُردی یک 

زنجیرهی گویشی است و طبق تعریفِ زنجیرهی گویشی، تمام گویشها دارای یک درجه از اهمیت 

در تشکیل کل زنجیره هستند؛ گرچه همانطور که قبلاً ذکر گردید، لکی از قدیمیترین و اصیلترین 

گویشهای این زنجیرهی گویشی است. 
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نگارنده  به تفصیل در مقالهی «لکی و پیوستار زبان کُردی٩» به موضوع گویش لکی پرداخته 

و از آنجا که در این گفتار مجالِ پرداختِن کامل به این مطلبِ مفصل نیست، لذا مخاطبین عزیز، 

همینطور دکتر ملکپور را به مطالعهی کامل آن مقاله ارجاع میدهد.

در اینجا به مورد دیگر در این پاراگراف، یعنی به استفادهی همزمان از دو واژهی «تفهیم» 

و «تفاهم» اشاره میکنیم. آیا برای استفاده از این دو واژه در حین مقایسهی کُردی کلاردشت 

با مهاباد و سنندج، منظور خاصی در نظر بوده  که بتواند بهکار بردن واژهی «تفاهم» را توجیه 

نماید؟ زیرا از جمله پیداست که واژه ی «تفهیم» لازم اما واژه ی «تفاهم» که به معنای دیگری 

است، در اینجا غیرمرتبط بهنظر میرسد. 

اما در باب «ارتباط از طریق زبان میانجی فارسی» که ایشان مطرح کردند، به نکتهای اشاره نموده  

و مخاطبین عزیز را بهطور مفصل به مطالعهی مقالهی «قند پارسی» ١٠ از نگارنده ارجاع میدهم.

اگر ایران یک جامعهی تکثرگرا با رعایت عدالت زبانی باشد و حقوق اولیهی اقلیتهای زبانی 

از گویشهای  که   - کُردهای سایر مناطق  با  کلاردشت  کرُدهای  تا  را محترم بشمارد، لازم نیست 

گویش  یک  با  آنان  بلکه  کنند؛  فارسی صحبت  زبان  به   - زبانی هستند  زنجیرهی  یک  مختلف 

میانجی از زنجیرهی گویشیِ خود که توسط نخبگان کُرد بر سر آن به توافق رسیده و در جامعهای 

عدالتمحور بر طبق آن آموزش دیدهاند، گفتگو خواهند کرد. 

شاید از نظر خوانندگان محترم، پرداختن به این نقد در این بخش، ما را از بررسی آسیبهای زبانی 

در کلاردشت منحرف نماید؛ اما در واقع قصد نگارنده از انتخاب این مثال و تشریح آن، بر این بوده 

است تا  آسیبهای مزبور را به طور ملموس بیان نماید؛ لذا با در نظر گرفتن مورد فوق، به شناسایی این 

عوامل صدمهزننده ورود میکنیم. همانطور که در بخش «زبان مادری، زبان هویتی» بدان پرداختیم، 

مهمترین عامل آسیبرسان به زبانهای هویتی در ایران و از جمله کلاردشت، عامل جریان فرادستی-

فرودستی و همینطور عامل انکار است که سبب آسیمیلاسیون فرهنگی-هویتی-زبانی میگردد. 

این عامل برای کرُدهای مهاجر به کلاردشت مضاعف است؛ چرا که علاوه بر تأثیرات حدوداً 

صد سالهی سیستم تکزبانه در ایران، عامل چند قرنهی مهاجرت و نگاه سلطهمآبِ  فرهنگی-زبانی 

بومیان کلاردشت بر مهاجرین را هم باید اضافه کرد؛ بنابراین این آسیبها را در دو بخش مجزای 

مذکور بررسی مینماییم.

٩  اولینبار  به نام «لکی، زبان یا گویش» در نشریه روانگه، سال دوم، شماره ی نهم و دهم، پاییز و زمستان ٩٦ به چاپ رسیده و 

سپس با همین نام در دو پایگاه خبری «بینهر» و «هاناخبر» منتشر شده است.

١٠  منتشر شده در سایت خبری ریگاکوردستان، خرداد ١٣٩٧
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دوری از خاستگاه و بیارتباط بودن چند قرنه با گویشهای دیگر زبان کُردی  -١

کرُدهای کلاردشت تا چند سال اخیر رفت و آمد خاص و فراگیری با دیگر مناطق کُردنشین 

نداشتهاند. این مهاجرین طی چند قرن مهاجرت، جز با کُردهای کجور که قرنهاست در نزدیکی 

کلاردشت سکنی یافتهاند و به یکی از گویشهای کُردی جنوبی سخن میگویند، در معرض گویش 

کُردی دیگری نبوده؛ در عوض این مهاجرین در معرض گویشهای مازنی و گیلکی و فارسی قرار 

گرفتهاند. 

این موضوع سبب شده تا با واژگانِ دیگر گویشها و ساختار دستوری کُردی بیارتباط باشند؛ 

البته این محدودیتِ آسیبرسان برای کرُدهای کلاردشت، از طرفی میتواند فرصت نیز تلقی شود؛ 

چراکه اگر واژگان فارسی و معدود واژگان گیلکی که وارد گویش کُردهای کلاردشت شدهاند را 

از این گویش حذف نماییم، باقی واژگان اصالت چند قرنهی خود در این حالت ایزولهی فرهنگی- 

زبانی را باز مینمایانند. 

انکار زبانی از طرف بومیان کلاردشت  -٢

به غیر از انکاری که در کتب کلاردشت به آن پرداختیم، به انکار در محاوره بین بومیان و 

مهاجرین میپردازیم؛ گرچه انکارِ نویسندگانِ کتبِ «کلاردشت» خود، برآمده و بازتاب همان انکار 

تاریخی جمعی است.

بوده  محاورهها  در  غالب  گویش  کلاردشت،  در  گیلکی  گویش  حال،  به  تا  دور  زمانهای  از 

است؛ بدین معنا که در ارتباط کلامی بین بومیان و مهاجرین، همیشه زبان گیلکی مسلط بوده 

و بومیان با اینکه گویش کرُدهای کلاردشت را میدانند و اکثراً بر اثر جهش زبانی قادر به تکلم 

به آن نیز هستند، اما همیشه این مهاجرین بودهاند که در گفتگو با طرف بومی، ناچار به سخن 

گفتن به گیلکی شدهاند؛ این جریان به یک قانون نانوشته، جمعی، همیشگی و البته بیمعارض 

در کلاردشت تبدیل شده است.

جالب اینکه دو طرف بومی و مهاجر کاملاً زبان همدیگر را می فهمند و هر دو طرف هم 

قادر به سخن گفتن به زبان طرف مقابل هستند، اما حتی راه سومی را هم برای رفع این تسلط 

و انکار زبانی در پیش نگرفتهاند. آن راه سوم می تواند سخنگفتن هر یک از طرفین در گفتگو 

به گویش خود باشد.  

» خو

گ

» خشت» خشت» خو

میم،

تتتت»شتشت

ممیمختیمداختیم،

تشت

پ ن

شت

گگژژگگانن ان اصصالتاصالت وا وا

عدوو معو معدوودود



از بررسی این جریان به دو  نکتهی جامعهشناختی پی میبریم.

تسلط  راه  منطقه،  بر  مهاجرین  اقتصادی  نظامی،  ظاهری  تسلط  مقابل  در  بومیان  الف-  

هویتی - زبانی خود و انکار زبانی و در نتیجه هویتی مهاجرین را در پیش گرفتهاند. این جریان 

سبب شده تا قبل از شروع هرگونه آسیمیلاسیون زبانی از طرف سیستم تکزبانه ی  دولت مدرن 

، در برخی از روستاهای کلاردشت که گیلکها و کُردها با هم در آن سکنی داشتهاند، کُردها تحت 

آسیمیلاسیون شدید زبانی و در نتیجه هویتی قرار بگیرند؛ به طوری که اکنون به ندرت و تنها 

در بین سالمندان و میانسالان این روستاها، گویشور کُرد وجو دارد و بقیه کاملاً به گیلکی سخن 

می گویند. روستاهای «وَلبال» و «مُکا» در کلاردشت مصداق بارز این اتفاق ناگوارند. البته بسیار 

و  گیلکی ذوب  در  زبانی  نظر  از  که  قبیل روستاها  این  مهاجرین  که  است  قابل ذکر  و  جالب 

آسیمیله شده اند، از نظر آیینی بر آیین یارسان خود باقی اند.

ب- کُردها همیشه نسبت به فرهنگها، زبانها و آیینهای متفاوت منعطف و پذیرا بودهاند. آنها 

هیچ گاه نخواستهاند که با توسل به روشهای غیردموکراتیک بر فرهنگها و زبانهای دیگر مسلط 

شوند. این احترام درونی به حقوق هویتی و آیینی انسانها که در کُردها به طور ذاتی وجود دارد، 

در مهاجرین کُرد کلاردشت هم همچنان پس از قرنها دیده میشود؛ بهطوریکه با انعطاف خود در 

برابر فرهنگ و آیین و زبان بومیان، توانستهاند جنگها و خونریزیهای اولیه را به صلح و سازش 

تبدیل کنند.  

آمیزش واژگانی با گیلکی  -٣

برخی از روستاهای کلاردشت کاملاً کُردنشین، برخی کاملاً گیلکنشین و بعضی دیگر با ساکنانی 

از هر دو جامعهی بومی و مهاجر هستند؛ شرایط هر کدام از این روستاها در باب آسیبهای زبانی 

متفاوت است.

روستاهای کاملاً کُردنشین مانند روستای «کَلنو» یا «اوجابیت» کمترین آمیزشهای واژگانی با 

گیلکی را دارند؛ گرچه کاملاً  از این معضل در امان نماندهاند؛ این قرضگیری یا جایگزینی واژگانی 

به حدی نیست که احساس شود؛ اما در روستاهای مختلط، شرایط به نحو دیگری است؛ شرایطی 

که خود، روستاها را به دو دستهی متمایز تقسیم میکند.

یک دسته روستاهایی که کرُدهای آن کلاً به گیلکی تغییر هویت زبانی دادهاند؛ مانند آنچه 

که پیشتر گفته شد و دستهی دیگر، روستاهایی که کُردهای آن هنوز هم هویت زبانی خود را 

و و خوها و خونو
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حفظ کردهاند، اما تحت آمیزش شدید واژگانی با گیلکی قرار گرفتهاند؛ مانند روستای «طبرسو». 

دو دسته روستای نامبرده از جمله روستاهایی هستند که جمعیت کُرد و گیلک آنها، بدون 

مانند  روستایی  اما  میکنند؛  زندگی  پراکنده  طور  به  روستا  کل  در  خاصی  مرزبندی  هیچگونه 

روستای «لاهو» که جمعیت کُرد و گیلک آن به خاطر منازعات بازمانده از قرون پیش، هنوز هم 

در دو سمت مختلف روستا به نامهای «گیلکمحله» و «خواجوندمحله» زندگی میکنند، دچار این 

آسیب زبانی نشدهاند. اینجاست که یادآوری این سخن دیوید.دابلیو که میگوید: «اختلاف نظر، 

افزون بر تنش، پرتوافکن نیز هست»(١٣٩٥: ٣) خالی از لطف نمیباشد.

آسیبهای سیستم تکزبانه در ایران

سیستم تکزبانهی فارسمحور با کوششی حدوداً صد ساله در ایران، سعی در بازنمایی مثبت 

«خود» و بازنمایی منفی «دیگری» داشته است؛ بهطوریکه با هویتزدایی و دگرسازی به بهای از 

ایران، به دامنهی گویشوران خود افزوده است. این سیستم  بین رفتن گویشوران دیگر زبانهای 

مسلط، به دو شیوه باعث نابودی زبانهای اقلیت از جمله گویش کُردهای کلاردشت میشود.

الف- دگرسازی با تغییر ناگهانی و جمعی زبان مادری

کلاردشت نیز طی چهل سال اخیر شدیداً دچار این سیستم دگرساز عمومی در ایران شده 

است؛ این بار تنها مهاجرین کُرد نیستند که تحت چنین سیستم فکری مسلطی در حال تغییر 

یک  با  نیز،   ترکها  مانند  کمتعداد،  و دیگر مهاجرین  بومیان  بلکه  گرفتهاند؛  قرار  هویت سریع 

سونامی وحشتناک مواجهند. سونامی سخنگفتن با کودکان به زبان بیگانه از هویت خویش، یعنی 

فارسی. 

متأسفانه چندین سال است که پدر و مادرها در کلاردشت با فرزندانشان از بدو تولد به زبان 

فارسی سخن میگویند و این موضوع ضربهی جبرانناپذیری را بر پیکر زبانها و گویشهای هویتی 

شهرستان وارد آورده است که شامل مهاجرین کُرد کلاردشت نیز میشود.

این جریان، جریان عادی تاریخی نیست که پژوهشگران و صاحبنظران زبانشناسی دربارهی 

آن بحث میکنند. این پدیده یک پدیدهی سیاسی است که هدف مستقیم آن تأثیرات فرهنگی-

هویتی-زبانی میباشد. جریانی که هویتهای مختلف را مورد بازشناسی قرار نمیدهد.

«وقتی یک گروه، قوم، ملت و هر هویتی از سوی هویت فرادست مورد بازشناسی قرار نمیگیرد، 

م
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بدترین شیوهی طرد است؛ چون اینگونه از آن سلب هستی و هویت میکند و میخواهد با به 

کار انداختن مکانیسمهای تحقیر، از درون و بهواسطهی مکانیسمهای درونی آن را تهی سازد. این 

وضعیت هنگامی اتفاق میافتد که نه با مقابلهی تفاوتها و تمایزیابیها بلکه با تعریف «دیگری» به 

مثابهی «همان» و تعریف «دیگری» ذیل «خویش» و عدم بازشناسی صورت میگیرد.»(حقمرادی، 

(١٣٩٥: ٣٦

ب- تأثیرات محیطی ناشی از سیستم تکزبانه

این مورد هم تنها شامل کرُدهای کلاردشت نمیشود و مشکل تمام گویشوران اقلیت در ایران 

است؛ وقتی تحت یک سیستم تکزبانه زندگی میکنیم، همه جا یک زبان مسلط است؛ ادارهها، 

مدرسهها، دانشگاهها، رسانهها، خیابانها... همه و همه یک زبان... و ما فقط یک زبان را میشنویم 

و یک زبان را میخوانیم و به یک زبان مینویسیم؛ در این حالت چه اتفاقی میافتد؟

افراد  بر ذهن و مغز  فارسی است  زبان  ایران،  که در  زبان مذکور  واژگان و دستور  مسلماً 

جامعه غالب میشود. این افراد حتی اگر بهطور مستقیم هم تحتتأثیر سیستم دگرساز قرار نگیرند، 

یعنی همچنان زبان هویتی خود را به کار برند، باز هم دچار تغییرات زبانی شدید خواهند شد؛ 

در نتیجه، تسلط واژگان و دستور زبان غالب یعنی فارسی بر زبانهای هویتی، دو آسیبی است که 

کُردها در کلاردشت نیز سخت دچار آنند. 

زبان از لایههای متفاوتی تشکیل میشود: لایههای واژگانی، دستوری و آوایی. لایههای زبان 

بیشتر  دیگر  لایههای  از  لایهها  بعضی  مقاومت  و  ندارند  یکسان  واکنش  موثر،  عوامل  برابر  در 

است. لایهی واژگان به سهولت تأثیر و تغییر میپذیرد و دستگاه آوایی زبان بسیار مقاوم است.

(ذوالفقاری، ١٣٩٦: ١٥٤)

به کار نبردن زبان کُردی در کلاردشت، به علت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیستم تکزبانه 

که دربارهشان سخن گفتیم، سبب ضعف این زبان شده است. از آنجایی که جوانان کُرد کلاردشت 

به فارسی سخن میگویند و مسنترها هم راحت از واژگان فارسی در گویش کُردی خود بهره میبرند، 

لذا واژگان مورد نیاز جدید ساخته نمیشوند و از طرفی همان واژگان اصیل قدیمی هم که اکنون 

با جایگزینی کلمات فارسی به کار نمی روند، به دست فراموشی سپرده میشوند. از جملهی این 

واژگان میتوان به « تال و دهرزن» و «ئهسر» اشاره کرد که امروزه «نخ و سوزن» و «اشک» کاملاً 

جای آن را گرفتهاند.
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قرضگیری زبانی١١ شامل قرضگیری واژگانی و گرتهبرداری١٢نحوی سبب شده تا گویش کُردی 

کلاردشت ضعیف شود. قرضگیریها و گرتهبرداریهای نالازم که فقط از تسلط محیطی زبان فارسی 

ناشی میشوند. از طرف دیگر کرُدهای کلاردشت که بهراحتی از واژگان فارسی بهره میجویند، در 

برابر وامگیری واژگانی از سایر گویشهای کُردی- در صورت نیاز و اجبار- سخت مقاومت مینمایند؛ 

البته تا جایی که نگارنده دریافته، این مشکل مختص به کُردهای کلاردشت نبوده و در اکثر مناطق 

کُردنشین در ایران مشاهده میشود. این نقدی است که بر کُردها جایز بوده و صد البته مطالعات 

روانشناختی و جامعهشناختی ویژهای را میطلبد.

البته  و  نبوده  امان  در  آن  از  کلاردشت  در  کُردی  گویش  که  گفتیم   گرتهبرداری  دربارهی 

بیشتر «گرته برداری نحوی» مد نظر است. «این نوع گرتهبرداری تغییر ساخت جملههای زبان 

مبدأ  زبان  جملههای  ساختار  و  نحوی  الگوهای  اساس  بر  دقیقاً  گرتهها  یعنی  است؛  وامگیرنده 

ریخته میشوند.»(همان: ١٧٣) گویش کُردی کلاردشت ویژگیهای دستوری کُردی خود را از دست 

داده و بر اساس خصوصیات دستوری زبان فارسی جمله میسازد؛ گرچه مشخص نیست که این 

ویژگیها قبل از مهاجرت به کلاردشت از بین رفتهاند یا بعد از آن، اما آنچه که مشخص است 

آسیمیلاسیون دستوری این گویش توسط فارسی است. وقتی از بین لایههای زبانی سهگانهای که 

نام بردیم، به بررسی شرایط لایهی آوایی میپردازیم، باز هم متأسف میشویم؛ چرا که این گویش 

از زبان کُردی، ویژگیهای آوایی ویژهی خود را هم از دست داده است. 

تسلط زبان فارسی بر گویش کُردی کلاردشت، رنگ و بوی فارسی به این گویش میدهد؛ لذا 

گویشور و مخاطب، هر دو این احساس را خواهند داشت که این گویش، از زبان کُردی دور و به 

زبان فارسی نزدیک است؛ درصورتیکه در واقع اینگونه نبوده و تأثیرات زبانی اخیر باعث بروز  

چنین معضلی گشته است؛ چنین است که گویشور کُرد کلاردشت از نظر هویتی هم، خود را دور 

از دیگر گویشوران کُرد به حساب میآورد. بنابر آنچه مطرح شد به بحث هویتی اولیهی خود باز 

میگردیم؛ آنجا که نظرات سوسور و دیگر اندیشمندان این عرصه را باز گفتیم. 

نتیجهی این آسیبهای زبانی برای کرُدهای کلاردشت در نهایت به آسیب جبرانناپذیر هویتی 

میانجامد. فاجعهای که به زودی شاهد آن خواهیم بود و تلاش چند قرنهی کُردها در کلاردشت 

برای حفظ هویت در سرزمینی بیگانه و دور از خاستگاه، بیثمر خواهد ماند.
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راهکارها

مصرفی  فرهنگهای  بیشتر  اندیشهی  از  بخشی  هرگز  گذشتگان،  توان  به  همیشگی  «وقوف 

اقتباس و  که برای بقای اقتصادی خود، به  اکنون در جهانی زندگی میکنیم  امروزی نیست. ما 

مصرف «چیزهای تازه» وابسته است. ما از راه باستانشناسی، تاریخ، تبارشناسی و حتی نیایش، 

اندیشهی خود را تا گسترهی نسلهای پیشین به عقب میبریم.»(دیوید.دابلیو، ١٣٩٥: ٢)

برای نجات زبان کُردی در کلاردشت، آگاهیبخشی عمومی و فرهنگسازی مقدم بر هر کار 

دیگری است. از آنجا که تجربهی چند سالهی نگارنده به عنوان فعال زبان هویتی اثبات کرده، به 

دلیل سیاست و خواست سیستم تکزبانهی حاکم، نباید هیچ چشم امیدی به همکاری ارگانها و 

نهادهای دولتی در این رابطه دوخت؛ لذا بار این مسئولیت به دوش آگاهان است تا این آگاهی 

را به کل جامعه تسری بخشند. رسالت سخت و طاقتفرسایی که بهراستی از عهدهی چند نفر، 

بدون امکانات، تیم و بودجه خارج است و نتیجهی در خوری نمیبخشد؛ با این حال فعالان این 

عرصه تنها با تکیه بر عشق، باور و توان درونی خود، گام در این مسیر طاقت فرسا نهادهاند.

مهمترین اقدام، آگاه کردن کرُدهای کلاردشت نسبت به اهمیت حفظ هویت کُردی و انتقال 

آن به نسل بعد است. حال که طی پنج الی چهار دهه با کنار گذاشتن زبان هویتی، حلقهی زنجیر 

انتقال هویت گسسته، راه فقط بازشناسی١٣ هویت از طریق بازگشت به زبان هویتی است؛ لذا 

در کلاردشت، پرداختن به تأثیرگذاریهای مردمی به موازات تلاشهای علمی و پژوهشی در رابطه با 

زبان کُردی در این منطقه، از ضروریترین اقدامات است.

تلاشهای آگاهیبخش در این راستا باید به حس مطالبهی هویت و هویتِ زبانی در جامعهی 

بازشناسی  که بحث  این مطالبهگری است  از به وجود آمدن  بیانجامد. بعد  کلاردشت  کُردهای 

پیش میآید. موردی که در دیگر مناطق کُردنشین ایران از جمله خراسان بهوجود آمده، اما در 

کلاردشت به خاطر دوری از خاستگاه و عدم درک شرایط اجتماعی خاستگاه، هنوز روی نداده 

است؛ به زبانی دیگر، کُردها در کلاردشت نسبت به حفظ هویت خود، از جمله هویت زبانی، 

ناآگاه و بیتوجهاند. 

از جملهی اقدامات تأثیرگذار در این زمینه میتوان به برگزاری همایشهای مرتبط با موضوع 

مورد بحث، برگزاری نشستهای ادبی کُردی، آموزش رسمالخط کُردی، تولیدات فرهنگی به گویش 

کرُدهای این منطقه از جمله شعر، داستان، ترجمه، فیلم، تئاتر، موسیقی با کلام و.... مخصوصاً 
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برای گروههای سنی مختلف کودکان و نوجوانان اشاره کرد؛ اقداماتی که طی سالهای اخیر در 

کلاردشت آغاز شده، اما با وجود موانعی که قبلاً ذکر گردید، به کندی پیش میرود.

مشکل دیگر در این مسیر، یافتن مخاطبِ مشتاق برای تولیدات فرهنگی مذکور در راستای 

احیاء این گویش است. مشکلی که تا کنون حل نشده و برنامههای یادشده، هنوز هم مورد استقبال 

شایان عموم کُردهای کلاردشت قرار نگرفتهاند. با این اوصاف میتوان گفت که بحث فرهنگسازی 

برای بازشناسی هویت زبانی و نهایتاً هویت کُردی مهاجرین در کلاردشت، در دور باطلی گرفتار 

آمده است؛ اما تمام امید فعالین این زمینه، شکستن این دور باطل با تلاش بیشتر است.

یکی از این امیدها حضور آیین کُردی یارسان در بین کُردهای کلاردشت میباشد. این آیین 

دارای پتانسیل بسیار بالای هویتبخشی و بازشناسی هویتی است. تجربه ثابت کرده که معدود 

فعالان و دلسوزان هویت و زبان کُردی در کلاردشت، کسانی هستند که از طریق آیین یارسان و 

رفت و آمد به زیارتگاههای این آیین در مناطق کُردنشین، نسبت به هویت و زبان کُردی خود 

آگاه و حساس شدهاند. به غیر از بحث زیارتگاهها و ایجاد ارتباط با مناطق کُردنشین، این دفاتر 

کنون  تا  که  کُردی هستند  کلاسیک  ادب  و همینطور  آیینی  رموز  گنجینههای  عنوان  به  یارسان 

ارتباط و احساس کرُدهای این منطقه را نسبت به هویت کُردی خود زنده نگه داشتهاند. جمخانه 

ها در کلاردشت، مأمن کلام دفاتر و موسیقی مقامی تنبورند. این دو از گذشتههای دور، راویان 

راستین فرهنگ و زبان کُردی و حافظان آن بودهاند.

یکی از دلایل حفظ زبان و هویت کرُدهای کلاردشت و کجور - تا به اینک هم - حضور آیین 

هویتبخش یارسان در بین این مهاجرین بوده است؛ گرچه نباید تأثیرات شرایط جغرافیایی را در 

این باره نادیده گرفت؛ چرا که کوهستانها - با ایجاد محدودیتهای ارتباطی- همیشه سنگری برای 

حفظ المِانهای فرهنگی، هویتی، زبانی، آیینی بودهاند. 

گرچه آیین یارسان در کلاردشت، خود تحت آسیمیلاسیون آیینی قرار گرفته و متأسفانه - به 

اما  تغییرند،  حال  در  آن  اساطیر  و  مفاهیم  برخی   - نمیگردند  مطرح  اینجا  در  فعلأ  که  دلایلی 

نیز محسوب  زبانی  دفاتر خود، عامل هویتبخش  بر  تکیه  با  آیینی،  به عنوان هویتی  همچنان 

میشود؛ بنابراین بر فعالین عرصهی زبان هویتی در کلاردشت است که بیش از پیش از پتانسیل 

این آیین در راستای احیاء هویت زبانی مدد جویند. 

مطمئناً تلاشهای این فعالین با بازشناسی هویتی کُردهای این منطقه پایان نمییابد. گرچه این 

بازشناسی امری محال مینماید، اما در صورت وقوع این امر محال، تلاشها ادامه خواهند یافت. 
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کُردهای کلاردشت حتی در صورت بازشناسی هویتی و زبانی، به علت این دهههای گسستگی از 

خویشتن، دچار آسیبهای جبرانناپذیری خواهند شد. مسلماً یکی از این آسیبهای جدی ، از دست 

رفتن بخش بزرگی از جمعیت این جامعه بر اثر «دگرسازی» خواهد بود. یعنی بخشی که هویت 

«دیگری» را برگزیده و به دامان «بازشناسی» نیز بازنگشتهاند. آسیب دیگر، آسیبهای شدید زبانی 

خواهد بود که بیش از پیش رنگ و بوی فارسی به این گویش خواهند بخشید.

که تلاشها و شناسایی راهکارها، میبایست بیوقفه و به  این دلایل نگارنده معتقد است  به 

کرُدهای  مشابه  اما  مختلف  لهجههای  ثبت  و  ضبط  تلاشها  این  جملهی  از  یابند.  ادامه  شدت 

کلاردشت خواهد بود؛ چرا که در هر دو صورت احیاء یا نابودی این لهجهها، نیازمند آرشیوی برای 

مراجعه به آن هستیم؛ لذا گردآوری یک واژهنامهی علمی و مفصل باید در صدر این کوششها 

قرار گیرد.

امید آن که با تلاش دلسوزان، آن اتفاق خوش محال روی دهد.

١- اکوانی، سید حمدالله،  «زبان و هویت در میدان رسانهای غرب: ایران بهمثابهی «دیگری»، مطالعات ملی، 

شماره ٥١،١٣٩١

٢- حقمرادی، محمد، «بازشناسی هویتها و نفی خشونت»، روانگه، سال دوم، شماره ٥ و٦، زمستان ١٣٩٥ 

٣- دیوید.دابلیو، آنتونی، هندو- اروپاییان/ نقش اسب و چرخ در گسترش زبانهای هندو- اروپایی، ترجمه خشایار 

بهاری، تهران: نشر فروزان روز، ١٣٩٥

٤- ذوالفقاری، حسن، آموزش ویراستیاری و درستنویسی، تهران: نشر علم، ١٣٩٦ 

٥- رابینو، ه ل، مازندران و استرآباد، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران:  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ١٣٤٣ 

تهران:  طبرسی«فقیهنصیری»،  تنکابنی  طاهر  محمد  میرزا  علامه  زادگاه  کلاردشت:  طهمورث،  فقیهنصیری،   -٦

شاهنامه، ١٣٨٣

٧- فیلد، هنری، مردمشناسی ایران، ترجمه عبدالله فریار، تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا، ١٣٣٤

٨- کالر، جاناتان، فردینان دوسوسور، ترجمه کورش صفوی، تهران: هرمس، ١٣٩٣

٩- ملکپور، علی، کلاردشت، تهران: کارآفرینان، ١٣٩٣

ل دسال دوم،

زبانهاش زبانها ش

لللسال، ساله، سال

ب:رب: ای سانهارسانهایی

وزانوزانن، آن، آن ا اتفاقتفاق
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